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الحمد والشّكر للّه الذّي بنعمته تتمّ الصّالحات، وبتوفيقه تتحققّ  

.الغايّـات

نحمده عز وجلّ أن هدانا وسدد خطانا لاتمام هذا العمل المتواضع

يطيب لنا في هذا المقـام أنّ نتقدّما بأعظم الشّكر وأسمى معاني  

لّم والموجه والمحفزّ.العرفـان إلى من كانوا لنا نعم المع

خاص إلى الأستاذ ''خالفي حسين'' المشرف على هذه المذكّرة لما    شكر

قدّمه لنا من دعم وتوجيه ونصح وإرشاد لإخراج هذا العمل إلى النّور، 

كما أعترف بالجميل للّذين لا يمكن إلاّ الإنحناء أمامهم للأساتذة الكرام  

  .مستقبلالذيّن كانوا طيلة العام، النّور الذّي نستبصر به الطريق نحو ال

وشكر كبير لكلّ من قدّم يدّ العون لنا سواء من قريب أو بعيد من  

أجل ميلاد هذا العمل نقدّم لهم خالص شكرنا وعرفـاننا.

وبالصّنيع الجميل فتقبّـلوا منّـا مشكرين جزيل الشّكر. 



أهدي هذا العمل إلى من غمرنا بدعوتهما الدّائمة، 

  من أجل نجاحي،   اللياليإلى من تعب معي وسهر  

إلى مثال الصّبر والإيمان

  في الوجود  شخصينإلى أعزّ  

دين الكريمين'' حفظهما اللّه وأطال  لإلى أغلى ما أملك في هذه الدّنيا ''الوا

  .في عمرهما

  ''إلاس''.  وإلى خطيبي الغالي عليّ 

  وإلى إخوتي: ''بلال'' ''فـاتح'' ''يانيس'' ''ريان''.

وإلى الأحبّـاء والأصدقـاء.

  إلى جميع أفراد عائلة ''حداش كاتية''.

إلى رفـاق الدرب الدّراسي والمهني

  أهدي هذا العمل عربون وفـاء وتقدير واحترام.

كاتیة



أوّلا أشكر المولى اللّه عزّ وجلّ الذّي رزقني

العقـل وحسن التوكّل عليه سبحانه وتعالى

وعلى نعمه الكثيرة التّي رزقني إيّـاها

فـالحمد للّه والشّكر للّه على كلّ حال

أمّا بعد فـأهدي عملي هذا إلى من أنار لي

منذ الصّغردرب العلم والمعرفة وحرصا عليّ 

  والاعتناء بي  واجتهدا في تربيّة

والديّـا الحبيبان ''أمي'' و''أبي'' الغاليان القريبان إلى قـلبي

.حفظهما اللّه وأطال في عمرهما

  وأهديه أيضا إلى أخي ''فـارس'' وأختي ''أليسيا''.

في مشواري الدّراسي.  ليوإلى خطيبي ''رضا'' الذّي كان مساندا  

وإلى كلّ عائلتي وأقـاربي.

  من قريب أو بعيد. ومن قدّم لي المساعدة

سیلیة
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:مقدّمة

الفنون، فهو مرآة المجتمع  يیعدّ المسرح من الفنون الأدبیّة ولهذا یعرف منذ القدم بـ: أب

والأمّة، ولغة الشّعوب ومقیّاس تقدّمها ورقیتها وحضارتها، وأهمّ منابع التثّقیف الإنساني، وهو 

أیضا الوسیلة التّعبیریّة عن هذا الجانب المهمّ من جوانب البناء الإنساني لمجتمع ما، ممّا 

ري، فقد أدى ظهوره إلى اعتماد جدلي حضاطوّرالدّین في مرحلته الأولى في تجعله یجاور

الدّین، المواكب والطّقوس الدّینیّة وتمثیلها وسیلة للوصول إلى المعتقد، ووصف ذلك بأنّه 

الشّكل الأوّل للفنّ، هذا هو المسرح عالم من البشر یحیّا وفق طقس ما معبّرا عمّا یدور، وما 

یرید بوسائل مختلفة.

مدان على الحوار والحركة وما یكون بین فالمسرح عبارة عن موقفین درامین یعت

أو قیّاس منطقي، الموقفین أو المشهدین الكبیرین یتألّف منهما العمل كلّه من علاقة منطقیّة

الفاضلة، وتهذیب النّفس البشریّة وتخلیصها من بالقیّموالسّمو الابتكارویهدف إلى خلق روح 

والعناء والتّرفیه عنها، حتّى یمكننا من من الدّنس وغسلها من التّعبالشّرور، وتنقیّتها

مواجهة الحیّاة في قوّة ونضارة وحیویّة وحدّة.

في المسرح المغاربي الاحتفالیةوبناء على ذلك فإنّ فكرة هذا البحث المتمثّل في ''

''.أنموذجا-تجربة الطیب الصدیقي-المعاصر 

نذ حبّنا وعشقنا للمسرح موالسّبب الذّي دفعنا إلى اختیّار هذا الموضوع هو: مدى 

، والسّبب الابتدائیةالطّفولة، واكتشافنا سحره في تلك العروض التّي كانت تقدّم في المدارس 

الآخر هو رغبتنا في معرفة أصول المسرح منذ القدم.
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وفي اختیّارنا لهذا الموضوع یفرض علینا طرح بعض الإشكالات الأساسیّة ومعالجتها 

تتمثّل في:في صفحات هذا البحث، و 

الأصول الاحتفالیّة للمسرح، وما العوامل التّي ساعدت على ظهوره؟ هي ما-

كیف كانت الاحتفالیّة التّاریخیّة عند شیكسبیر، وماهو المسرح الملحمي عند -

بریخت؟

الاحتفالیّة الواقعیّة في المسرح المغاربي؟هي  ما-

الطّیب الصّدیقي؟كیف تجسّدت الاحتفالیّة الواقعیّة في مسرح -

وفصلین وخاتمة.مدخلوللإجابة عن هذه الأسئلة قسّمنا الدّراسة إلى 

شرح بعض المفاهیم التّي لها علاقة بعنوان المذكّرة، كالاحتفال، مدخلحاولنا في ال

وتطرّقنا في الفصل الأوّل الذّي سمیناه بـ:''الأصول الاحتفالیّة للمسرح'' .المسرح، الأسطورة

صل المسرح، ودرسنا في هذا الفصل: الدراما، المسرح عند الفراعنة والبابلیّین، لمعرفة أ

، المسرح الإغریقي، والعوامل التّي ساعدت في بروز أو ظهور المسرح عند الیونان

والمرجعیّات الأسطوریّة للمسرح، ومعرفة أقسام الدراما، وكیف كان المسرح في القرون 

فالیّة عند شكسبیر وبریخت.الوسطى، كما عالجنا أیضا الاحت

وخصّصنا الفصل الثاّني المعنوّن بـ: ''الاحتفالیّة الواقعیّة في المسرح المغاربي''، إلى 

معالجة المسرح الاحتفالي العربي، والاحتفالیّة الواقعیّة في المسرح المغاربي، فقد كان فصلا 

خلال حیّاته وتجربته الفنّیة، تطبیقیّا، حیث ركّزنا فیه على مسرح ''الطّیب الصّدیقي''، من

وحتّى تستوفي الدّراسة غایّتها وهدفها، عمدنا إلى دراسة نموذجیّة لمسرحیّة ''سیّدي عبد 
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ت

التّي توصّلنا إلیها من الرّحمان المجذوب''، وفي الأخیر كانت الخاتمة تسجیلا لأهمّ النّتائج 

خلال هذا البحث.

، الذي تبنّیناه في والفنيفكان المنهج التّاریخيأمّا المنهج الذّي اتّبعناه في دراستنا

التّمهید والفصل الأوّل، واعتمدنا على المنهج الموضوعاتي في الفصل الثاّني.

ا أثناء رحلتنا مع هذا البحث، والتّي تنولا یفوتنا أن نذكر الصّعوبات والعراقیل التّي واجه

تتمثّل فیما یلي:

قلّة المصادر والمراجع-

الدّراسات والمراجع التّطبیقیّة في الفصل الثاّني وبالتّحدید عند ''الطّیب عدم توفّر-

الصدیقي''.

وفي الأخیر نتقدّم بأصدق مشاعر التّقدیر والمحبّة والاحترام لأستاذنا المشرف ''خالفي 

حسین'' الذّي كان لنا المشرف والمرشد بتوجیهاته ونصحه لنا، التّي كانت عونا لنا على 

البحث.كتابة هذا

واللّه نسأل التّوفیق والسّداد، وأنّ خیر فاتحة الشّكر تكون لربّ العباد، فالحمد للّه الذّي 

وفقنا في البدایة والنّهایة، ونحمده على نعمة العقل ونور العلم.
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:تمهید

عرّف المسرح العربي عبر مراحله الطّویلة محاولات كثیرة للعدة إلى الأصول الاحتفالیّة 

للمسرح، بحكم أنّ المسرح بدأ في نشأته من الاحتفالات الدّینیّة الدّینونیّة، وقد ترسّخت هذه 

المحاولات إلى أن صارت في القرن العشرین توجّها واضح المعالم، نادى من خلاله أصحابه 

بضرورة البحث عن صیغ جدیدة للمسرح تمثلّت في العودة إلى الأصول الاحتفالیّة لتنظیر 

الظّاهرة المسرحیّة، وقد اتّضح ذلك بصفة جلیّة مع محاولات الفرنسي ''أنطونیو آرتور'' 

ق لحیث یعدّ أهم من نادى بضرورة العودة إلى الطّقوس الاحتفالیّة لخ):1986-1948(

)، وقد كان لمحاولات 1933مسرح جدید، كما دعّم هذا النّداء كذلك ''جیرزي غروتوفسكي'' (

بعدهم، حیث سعوا  اأتو  نهذین العالمین التّأثیر الواضح على المنظریّن المسرحیّین الذّی

طّقس الاحتفالي أسّاسا للتنّظیر للمسرح.بدورهم إلى الارتكاز على ال

أمّا في المسرح العربي ظهر مفهوم الاحتفال والاحتفالیّة في مرحلة السّتینات مع 

بالمغرب بزعامة عبد الكریم برشید مؤسّس هذه الجماعة وواضع جماعة المسرح الاحتفالي 

فلة والعید بحكم أنّ أسسها، وقد حاول من خلال مسرحه الاحتفالي البط بین الاحتفال والح

النّاس في العید یخرقون رتابة الحیّاة الیّومیّة، ویتمرّدون على كلّ الضّوابط والقیّود الاجتماعیّة 

والسّیاسیّة المفروضة علیهم.

وعموما فقد أخذ المسرح الاحتفالي بنوعیه العربي والغربي صیّغا وأشكالا متعدّدة یمكن 

أن نصنّفها في فئتین:

: شكلیّة ركّزت على شكل الاحتفال، حیث جعلت المشهد المسرحي في لىالفئة الأو - أ

قالب احتفالي یطعن علیه الطّابع القدسي للاحتفال معتمدة في سبیل تحقیق ذلك العودة إلى 



مدخل

7

شكل المسرح القدیم، وذلك من خلال جمع عدّة مسرحیّات لكاتب في عرض واحد، أو تقدیم 

نة مسرحیّة جدیدة توحي بالطّابع الطّقسي كالكنائس عروض طویلة زمنیّا، أو استخدام أمك

والقصور

غیر أنّ جوهر الطّقس عند هذه الجماعة بقيّ غائبا بحكم أنّها استعراضّات من الطقس 

الطّقس ووظائفیّته، وغایتها في ذلك إحداث الاحتفالي شكله فقط دونما الاهتمام بجوهریة

أو المتفرّج.عنصر الإدهاش والفرجة التّي تشدّ المتلقّي

: موضوعاتیّة، حیث حاولت أن تستعیر جوهر الاحتفال، ولیس طقسه الفئة الثاّنیّة-  ب

فقط، والمقصود بجوهر الطّقس، تلك العلاقة التّي تخلق لدى المشارك في الاحتفال أو 

الطّقس، والتّي تصل به إلى حالة من الاستغراق والانغماس التّام مع الحفل أو الطّقس 

)1(المقام.

:مفهوم الاحتفال-1

:عند العرب- أ

الحَفْلُ: اجتماع الماء «: حملت مادة (حَفَلَ) في لسان العرب معاني كثیرة أهمّها: لغة

في محفله، حفل الماء حَفْلاً وحُفُولاً، ومَحْفَلُ الماء: مجتمعه، وحَفَلُ اللّبَنُ في الضّرع 

احتفلَ: اجتمعَ واحتفل الوادي بالسّیل: امتلا.

عن الأعرابي قال الحُفَالُ: الجَمعث العَظِیمُ.وروي 

وَحَفِلَ القَوْمَ یحْفِلُونَ حَفْلاً واحتفلوا: اجتمعوا واحتشدوا، وعنده حَفَلٌ من النّاس: جمعٌ.

والاحتفالُ: المبالغة.یلُ فِ والحَ 

والتّحفّلُ: التَّزَیَنُ.

.6، 5، ص1997لبنان، –بیروت ، 1طماري إلیّاس وحنان قصّاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان، -1
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)1(.»واحتفل الطّریق: وضح

اللّغویّة أنّ كلمة الاحتفال یمكن أن تختزل في دلالتین: یبدو من خلال هذه الدّلالات 

(الاجتماع والتّزیّین)، فالأصل في الاحتفال هو التّجمّع والاجتماع، إذ لا یمكن أن نتصوّر 

احتفالا بدون جمع من النّاس، یقیمون هذا الاحتفال ویشاركون فیه، كما أنّ الاحتفال عادة ما 

لها النّاس المحتفلون، فیكون عنصر الزّینة ظاهرا علیهم یكون مناسبة سارة یتزیّن من خلا

وعلى ملابسهم، والمكان الذّي یقام فیه الحفل.

:عند الغرب - ب

اللاّتینیّة التّي تعني الصّفة المقدّسة «'' مأخوذة من cérémonieكلمة الاحتفال ''

دینیّة كالقداس، والاحتفال هو فعل على درجة من الوقار والجدّیة یرمي إلى تكریس عبادة 

أو مناسّبات اجتماعیّة كأعیّاد المیلاد والزّواج أو السّیاسة كالأعیاد القومیّة، أو ریّاضیّة 

.)2(»كالألعاب الأولمبیّة

Laوورد هذا المصطلح في معجم ( rousse :الاحتفال هو: كلّ ما ینتسب «) بمعنى

.)3(»إلى العید، حیث یكون هنالك مشاركة جماعیّة

یمكن أن نلاحظه من خلال المعنى اللّغوي للاحتفال في مفهومه الغربي: وأهمّ ما

على شرف الآلهة، فكان تركیزه على صفة القدسیّة الاحتفال، بحكم أنّه أقیم في أوّل الأمر

دینیّا مقدّسا، ومناسبة عظیمة في نفوس المحتفلین، لتتنوّع فیما بعد أشكال بذلك فعلا

ابن منظور، لسّان العرب المحیط، تقدیم عبد اللّه العلایلي، دار لسان العرب، بیروت، مادة (ح ف ل).-1
.30ماري إلیّاس وحنان قصّاب، المعجم المسرحي، ص-2
3-Le petit la rousse, illustré 21 Montparnasse : Paris, 2007, p459.
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الدّیني المقدّس، وتصبح هناك احتفالات: سیّاسیّة واجتماعیّة الاحتفال، وتخرج عن إطارها

وریّاضیّة.

وهذا یعني أنّ الاحتفال بمفهومه الغربي قد وسع دائرة الاحتفال، غذ جعله یشمل جمیع 

مناحي الحیّاة، إضافة إلى تركیزه على عنصر المشاركة، وعلى هذا یتّضح أنّ هناك توافقا 

وذلك في اشتراكهما في عنصر -فهومه العربي والغربيفي م-في دلالات الاحتفال، 

المشاركة والاحتماء والتّزیّن الذّي تكون في الاحتفال. 

قد ننسى في بعض الأوقات أنّ «: یعرّف ''باتریس بافیس'' الاحتفال بقوله: اصطلاحا

تقام كلّ الاحتفال هو الشّكل الوصفي للعبید، ففي أثینا كانت الاحتفالات بالإله دیونیزیوس 

عام في أیّام معلومة، حیث توجد التّسلیّة والمرح والالتقاء، وقد حافظ الاحتفال في ذلك 

نراه الیّوم، حیف أفرغ من الوقت على الكثیر من قدسیّته وخاصیّته الاستثنائیّة عكس ما

.)1(»محتواه والمعني القدسي للاحتفال

المعنى اللّغوي والاصطلاحي ومن خلال المعنى الاصطلاحي للاحتفال نلاحظ تقاطع

، حیث نجد أنّ ''باتریس بافیس'' یصرّ للاحتفال، وذلك في صفة القدسیّة، قدسیّة الاحتفال

بدوره على قدسیّة الاحتفال، لكونه یقرّ في الأخیر أنّ هذه الخاصیّة التّي كانت تتمتّع بها 

التّقدیس، قد تدنّست في احتفالات الاحتفالات الدّینیّة الدیونیزیّة التّي تقوم أساسا على عنصر 

الیّوم، وبقیّت لعض ملامحها الدّالة علیها.

1-Patris Parvis, Dictionnaire du théatre, Préface, Anne Ubersfeld, édition revue et

corrigée, Paris, 2002, p139.
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وعلى هذا الأساس نادى أصحاب المسرح الاحتفالي بأنواعه المختلفة بضرورة العودة 

إلى جوهر الاحتفال، وإلى جوهر الطّقس الدّیني  الدّیونیزي، وهي عودة تبرز من ناحیّة 

غربیة؛ أي الطّقوس الاحتفالیّة الیونانیّة القدیمة.ارتباط هذا الفنّ بأصوله ال

:المسرح الیوناني كطقس احتفالي-2

یقدّسونها ویشیّدون لها عبد الیّونان في تاریخهم القدیم عددا كبیرا من الألهّة التّي كانوا 

لإظهار ما وقد اختاروا «المعابد، ویتقرّبون إلیها بالقرابین، ویقیمون لها الحفلات الدّینیّة، 

لاء الأبطال، طریقة التّمثیل بقطع غنائیّة مؤثّرة یحزنهم من حیّاة هذه الألهة، وهؤ یسرّهم و 

.)1(»تروي قصصهم وتفصل جلیل أعمالهم وحقیرها...

وقد ظهرت البدایّات الأولى التّمثیل مع عبادة الألهة ''أبولو'' ''ودیمثیرا'' و''دیونیزیوس 

على تطوّر المسرحیّة، 'دیونیزوس'' كانت أكثر من غیرها تأثیراأوباخور''، غیر أنّ عبادة '

المحنة، والحوادث الأزماتویعود السّبب في ذلك أنّ حیّاة هذا الإله امتلأت بالكثیر من 

فكانت أعیّاد «السّارة كانت تصوّر للیوناني القوى الطّبیعیّة التّي تؤثّر في الكون والحیّاة 

الدّینیّة أثرا في الوجدان والتّفكیر، بل كانت أعماقها جمیعا، دیونیوس إذن أعمق الأعیاد 

فلا غرابة أن ینسب إلیها أكبر قسط من الفضل في تمهید الطّریق إلى أمام المسرح 

.)2(»الإغریقي وإعداد النّفوس لتذوّقه، وأنّ یعتبر فاتحة هامة لتراجیدیّات العصر الأتیكي

علي عبد الواحد الوافي، أدب الیوناني القدیم ودلالاته على عقائد الیونان ونظامهم الاجتماعیّة، دار المعارف، -1

.132، ص1960مصر، دط،
.136الوافي، أدب الیوناني القدیم ودلالاته على عقائد الیونان ونظامهم الاجتماعیّة، صعلي عبد الواحد -2
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''دیونیزوس'' حفلات السّاتیر التّي ونجد من بین الاحتفالات التّي كانت تقام في عید 

كانت من أكثر الحفلات تأثیرا في نشأة التّمثیل، واعتبرها ''آرسطو'' من العوامل المباشرة في 

نشأة التراجیدیّا الإغریقیّة، إنّ علاقة المسرح بالجمهور بدأت مع ظهور المسرح الإغریقي، 

ما كان المسرح طقسّات احتفالیّا یشارك فیه كلّ المواطنین الیونانیّین من أجل تقدیم قرابین عند

الولاء والمحبّة والطّاعة للإله ''دیونیسیوس'' إله الخمر، فالمسرح كما ینظر إلیه ''أرسطو'' لا 

فقة في بدّ أن یؤدّي وظیفة التّطهیر خاصّة في العمل التّراجیدي عن طریق إثارة الخوف والشّ 

المشاهد، لكي یتمثّل القیّم الفاضلة، ویتجنّب الشّر وما یتعلّق به من قیّم منحطّة. 

تَمَعَ، وحَفْلَ القوم یحفلون ...اجْ «جاء في ''لسّان العرب'' لـ''ابن منظور'' أنّ احتفل: 

حفلا واحتفلوا: اجتمعوا واحتشدوا، وعنده حفل من النّاس أي جمع، وهو في الأصل 

والحفل الجمع، والمحفل المجلس والمجتمع في غیر مجلس أیضا، ومحفل القوم مصدر، 

.)1(»ومحتفلهم: مجتمعهم

ات المتداولة في الذّاكرة حومن المؤكّد أنّ مصطلح ''حفل'' و''احتفال'' من المصطل

الشّعبیّة، وهي ترتبط بإحیّاء بعض المناسبات عن طریق تنظیم بعض الفرجات والطّقوس، 

ق الأمر بأعیاد دینیّة، أو أعراس، أو ''ختانات''، أو مواسم....تعلّ سواء

.157، 156ابن منظور، لسان العرب المحیط، ص-1
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ومن هنا جاء جماعة برشید للاحتفالیّة كتسمیّة للمسرح ''البدیل'' الذّي تسعى إلى وضع 

شكل «لبناته الأساسیّة، غیر أنّه یجب التّفریق بین المسرح الاحتفالي، والاحتفال الذّي هو 

.)1(»إنّه مرتبط بظهور الحیّاة على وجه الأرضمن أشكال التّعبیر الإنساني، 

المسرح:

وحه بین : یعدّ المسرح من أكثر الفنون استعصاء على التّعریف والتّحدید، لترالغة- أ

النّص والخشبة من جهة، ولجمعه بین عشّرات من الفنون ابتداء من الكلمة، مرورا بحركة 

الجسد، وصولا إلى الموسیقى والضّوء، حتّى أطلق علیه أدب الفنون، وبالتّالي فإنّ كلمة 

للدّلالة على شكل من أشكال الكتابة، یقوم على عرض المتخیّل عبر «المسرح تستخدم 

المسرحیّة هي فنّ «، ویعرّف أیضا الباحث والنّاقد ''ألاردس نیكول'' الذّي یرى أنّ )2(»الكلمة

التّعبیر عن الأفكار الخاصّة بالحیّاة، في صورة تجعل هذا التّعبیر ممكن الإیضاح بواسطة 

.)3(»ممثّلین

:اصطلاحا - ب

أساسه تمثیل ا هي نوع أدبي، حصطلااو «یقول ''عدنان بن ذریل'' معرّفا المسرحیّة: 

طائفة من النّاس لحادثة إنسانیّة، یحاكون أدوارها  استنادا إلى حركتهم على المسرح، 

وأیضا إلى حواراتهم فیما بینهم فیها، والحادثة إنسانیّة وهي متحقّقة كلّها، أو بعضها 

ي متحقّق، ویجوز أن یكون جزء منها متخیّلا، أو ممكن الوقوع، وغایّة هذا النّوع الأدبي ه

.)4(»ة أو التّثقیف، وفي ذلك هدفها...عظ، أو الءالمتعة الفنّیة، أو الانتقا

، 1988طرابلس، ، 1طعبد الكریم برشید، المسرح الاحتفالي، الدّار الجماهیریّة للنّشر والتّوزیع والإعلان، -1

.49ص
.422ن قصّاب، المعجم المسرحي، صماري إلیّاس وحنا-2
.57، ص1996دمشق، سوریّا، دط، عدنان بن ذریل، فنّ كتابة المسرحیّة، اتّحاد الكتاب العرب، -3
.55المرجع نفسه، ص-4
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تنشا المسرحیّة حیث ینشب صراع «ویقول ''أرثر جونس'' في كتابه ''قانون الدراما'': 

؛ بمعنى أنّه بمجرّد حدوث صراع، كیف ما كان هذا الصّراع، )1(»بین شخص أو أشخاص

خارجیّا، فإنّ هذا الصّراع بإزاء مسرح.وكیفما كان شكله داخلیّا، أم 

تمثیل لإدارة الإنسان في صراع مع القوى الغامضة للعوامل الطّبیعیّة إذن المسرحیّة 

فوق المسارح لیصارع الأقدار ضدّ التّي تحوطنا وتستخفّ بنا، إنّها واحد منّا، مقذوف به حیّا

، ضدّ أطماع أولئك إذا لزم الأمرالقانون الاجتماعي، ضدّ واحد من بني جنسه، ضدّ نفسه، 

، وهو تعریف یركز على المحیطین به، وضدّ رغباتهم وأهوائهم وحماقاتهم، وضدّ أحقادهم

جوهر المسرح وهو الصّراع، إذ لا معنى لمسرح دون صراع، هذا الصّراع بدأ غیبیّا بین 

المقدّس إلى الدّنیوي، الألهة، ولا مكانة للإنسان فیه لأنّه عدیم الإرادة، لینتقل بعد ذلك من

ویصیر الإنسان هو المحور والأساس لكلّ ما یحیط به ابتداء من القدر حتى الأشیاء، وخلك 

ما جعل المسرح یزداد قوّة وقیمة وعمقا. 

من التّعریفات السّابقة نستنتج أنّ المسرح یبدأ أوّلا نصّا أدبیّا، یقوم على تقنیّة الحوار، 

، اكي أو تعرض موضوعا قد یكون متخیّلا أو ممكن الوقوعبین شخصیّات متصارعة، تح

وذلك لأهداف كثیرة منها المتعة للفنّیة أو الفكریّة، كما یمكن أن یجسد هذا النّص على 

ارتبط بلغة الشّعر، حیث لم یكتب الأوائل  الأولىالخشبة، ونجد المسرح منذ بدایّاته 

ارتبط الفنّ الدرامي منذ «مراد محمّد'' بقولها: مسرحیّاتهم إلاّ شعرا، وهذا ما تؤكّده ''نعیمة

بدایة نشأته لدى جمیع شعوب العالم بالدّین من ناحیّة، وبالشّعر من ناحیّة أخرى، ثمّ 

.57عدنان بن ذریل، فن كتابة المسرحیّة، ص-1
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انفصل عن الدّین بعد فترة لدى بعض الشّعوب، غیر أنّه ظلّ مرتبطا بالشّعر رغم كلّ 

.)1(»نهایة القرن الثاّمن عشرالتّطوّرات البنائیّة والفنّیة التّي طرأت علیه حتّى

تألیف أدبي مكتوب بالنّثر أو الشّعر بطریقة حواریّة موجّهة «المسرح أو الفن الدرامي 

للقراءة او العرض، ویستعین المسرح الدرامي بمجموعة من العناصر الأساسیّة أثناء 

كلمة دراما من الفعل العرض، مثل: الكتابة والإخراج والتأّویل والدّیكور والملابس، وتشتقّ 

.)2(»والصراع والتّوتّر

الأعمال التّي تكتب لأجل العرض لمسرح في بلد معیّن «یطلق مصطلح المسرح على 

؛ یهزّ المشاعر ویؤثّر في العواطف، وعلیه )3(»على الصّراعأو أيّ موقف مسرحي یشتمل

المشاعر، ویثیر عن لوصف المشهد الذّي یتضمّن هزّة خاصّة في «فكلمة درامي تستعمل 

.)4(»طریق الصّدفة ألوانا من الأحاسیس ممّا یثیر مشهد عادي

أنّ المسرحیّة تدخل ضمن فنون النّثر والشّعر معا، لأنّه إذا «ویرى ''محمّد مندور'' 

، ویعرفها )5(»كان ابتدأ عند الیونان شعرا، فإنّه قد تحوّل إلى فنّ نثري في العصور الحدیثة

مصر، دط،المصریّة العامة للكتاب،نعیمة مراد محمّد، المسرح الشّعري عند صلاح عبد الصّبور، الهیئة -1

.05، ص1995
المتّحدة، الإمارات العربیة ، 1طجمیل خمداوي، الإخراج المسرحي، الهیئة العربیّة للمسرح، الأمانة العامة، -2

.08، ص2010
.61، ص2001، 2طعبد الوهاب شكري، النّص المسرحي، دار فلور للنّشر والتّوزیع، -3
،199بیروت، ، دار الشّروق للطّباعة والنّشر،1العشماوي، في النّقد المسرحي والأدب المقارن، طمحمّد زكي -4

.56ص
.61مصر، صدط، محمّد مندور، الأدب وفنونه، دار نهضة، -5
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به التّمثیل وهي قصة لا تكتب لتقرأ فحسب، وإنّما هي د أدب یرا«'' أنّها: ''زكي العشماوي

.)1(»قصّة تكتب لتمثّل

فالمسرحیّة إذا نصّ أدبي یأتي على هیئة حوار، یصوّر بها الكاتب قصّة مأساویّة أو 

هزلیّة مضمنا إیّاها مجموعة أفكاره ونظریّاته وتصوّراته، سواء السّیاسیّة أو الاجتماعیّة.

لون من ألوان النّشاط الفكري البشري المخصوص بالتّعبیر عن «بأنّه: المسرح یعرف 

مشاعر الإنسان ودوافعه وعلاقته وتاریخه وقیّمه ونوازعه وإرادات أفراد بوصفهم ذوات 

خاصّة أو لكلّ منها خصوصیّتها المتفاعلة فكرا ومشاعر وقیّما مع غیرها حي زماني 

؛ على هذا فإنّ المسرح نشاط إبداعي فكري حرفي جماعي، وإبداع تعبیري )2(»ومكاني

الحاضر على متلقّین حاضرین جسدا وذهنا ومشاعر. الأداءمعروض في حالة من 

:الأسطورة-3

:لغة- أ

سَطَرَ: والسَّطَرُ، والسَّطْرُ: الصّف من «''لسان العرب'' في مادة (سطر): جاء في 

ونحوهما، والجمع من كلّ ذلك أسْطُرٌ وأسْطَارٌ وأسَاطیرُ... والسَّطْرُ: الكتاب والشّجر والنّحل

الأساطیر الأَبَاطِیلُ: والأساطیر: أحادیث «، ویرى ''ابن منظور أنّ )3(»الخط والكتابة

م، لانضمام لها، وأحداثها إِسْطَارٌ وإِسْطَارةٌ بالكسر وأُسْطِیرٌ وأُسْطِیرَةٌ وأُسْطُورٌ وأُسْطُورَةٌ بالضّ 

جمع سَطْرٌ «، وقال ''أبوو عبیدة'': )4(»وقال قوم: أسَاطِیرُ جمع أَسْطَارْ وأسطارْ (ج) سَطْرٌ 

.43محمّد زكي العشماوي، في النّقد المسرحي والأدب المقارن، ص-1
ص المسرحي بین التّرجمة الإقتباس والإعداد والتأّلیف، مركز د. أبو الحسن عبد الحمید سلام، حیرة النّ -2

.19، ص1994اسكندریّة، ، 2طالإسكندریّة، للكتاب، 
، مادة (سَطَرَ).362، ص2، مج1992دط،ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت،-3
، مادة (سَطَرَ).363المصدر نفسه، ص-4
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أتانا بالأساطیر: على أَسْطُرْ ثمّ جمع أَسْطُرُ على أَسَاطِیرُ وسَطَرَهَا: أَلَّفَهَا: وسَطَّرَ علینا: 

ه الباطل... یقال سَطَّرَ فلان اللّیث: یقال: سَطَّرَ فلان علینا یسطِرُ إذا جاء بأحادیث تشب

؛ وبالتّالي )1(»على فلان إذا خرف له الأقاویل ونمقها وتلك الأقاویل الأَسَاطِیرُ والسُّطُرُ 

فالأسطورة لیست إلاّ هذیانا من القول، وباطلا من الخیّال وغیّابا عن دائرة المنطق.

سَطْرًا، كَتَبَ (أرامیّة) سَطَّرَ كتابا، سَطَرَ «ونجد في كتاب ''المنجد في اللّغة العربیّة'': 

رسالة، سَطْرَ ''ج''سُطُورٌ وأَسْطُرُ، خطّ مستقیم على الورق، خَطَّ سَّطْراً مجموعات كلمات 

مكتوبة أو مطبوعة یتبع بعضها في صفّ واحد (أرامیّة)... أساطیر: أباطیل، وأحادیث 

.)2(»عجیبة

) بمعنى أسطورة، Mytho) المركّبة (Mythologyعلم الأساطیر كلمة ''میثولوجي'' (

وهي في الأصل مأخوذة من الیونانیّة التّي تعني حكایّة تقلیدیّة عن الآلهة والأبطال، أمّا 

لخیّال شعب من إنتاج) فهي تعني علم، وتصبح بذلك علم الحكایّة، وهي ثمرة Logyكلمة (

' تستعمل للدّلالة على الدّراسة ''میثولوجیّا'الشّعوب في شكل حكایّات أو روایّات، وكلمة

المنظّمة للرّوایات التّقلیدیّة لأيّ شعب من الشّعوب.

:اصطلاحا - ب

طَّرَ؛ أي ألف الأساطیر بأنّ الأساطیر اشتقاقا من سَ «كتور ''خلیل أحمد خلیل'' یرى الد

أو الأحادیث التّي لا أصل لها، الأحادیث العجیبة الخارقة للطّبیعي والمعتاد عند البشر، 

والأسطورة تعریفا هي حكایّة عن كائنات تتجاوز تصوّرات العقل الموضوعي، وما یمیّزها 

مادة (سَطَرَ).، 364ابن منظور، لسان العرب، ص-1
.668، 667، ص2000بیروت، لبنان، ، 2طعبد النّور جبّور، المنجد في اللّغة العربیّة، دار المشرق، -2
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المعتقدات ؛ فهي مرتبطة ب)1(»عن الخرافة هو الاعتقاد فیها، فالأسطورة موضوع اعتقاد

له، حیث تعمل على توضیحها وتثبیتها لتصبح متداولة طبیعيالدّینیّة، وتكون بمثابة امتدادا 

أنّ الأسطورة عبارة عن تفسیر «بین الأجیال، كما یرى الدّكتور ''محمّد عبد المعید خان'' 

لة علاقة الإنسان بالكائنات، وهذا التّفسیر هو آراء الإنسان فیما یشاهد حوله في حا

)2(.»البداوة، فالأسطورة مصدر أفكار الأوّلین

حكایّة مقدّسة ذات مضمون «وعرّف الدّكتور ''فراس السواح'' الأسطورة على أنّها: 

؛ فالأسطورة لیست )3(»عمیق یشفّ عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحیّاة الإنسان

ولیدة مكان محدّد، بل هي ظاهرة جمعیّة یشترك فیها النّاس وتتلوّن بحسب أذواقهم 

صور تروي تاریخا مقدّسا وتسرد حدثاّ وقع في عصور ممعّنة في القدم، ع«ومجتمعاتهم 

، ومهما یكن فإنّ الأسطورة عبارة عن حكایّة غریبة ذات )4(»خرافیّة تستوعب بدایة الخلیقة

داث عجیبة خارقة للعادة، تعبّر عن استجابة الإنسان الأولى لعالمه.أح

الأسطورة نتاج المخیّلة الإنسانیّة، «ویعرّف ''صموئیل هنري هووك'' الأسطورة بقوله: 

؛ فهي نشاط نابع من موقف معیّن یهدف )5(»وهي تنبثق من موقف محدّد لتؤسّس شیئا ما

الباحثین أنّ الأسطورة في المجتمعات القدیمة تقوم مقام إلى وظیفة محدّدة، ویرى الكثیر من 

العلم بالنّسبة لمجتمعاتنا في الوقت الحالي.

.08، ص1986بیروت، لبنان، ،3طخلیل أحمد خلیل، مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطّلیعة، -1
20، ص1981بیروت، لبنان، ،3طمحمّد عبد المعید خان، الأساطیر والخرافات عند العرب، دار الحداثة، -2
.14، ص1997دمشق، سوریّا، ،1طفراس السّواح، الأسطورة والمعنى، دار علاء الدّین للنّشر، -3
، 1،1993ط مصریّة اللّبنانیّة،كمال الدّین حسین، التّراث الشّعبي في المسرح المصري الحدیث، الدّار ال-4

.27ص
، 1995اللاّذقیّا، سوریّا، ، 2طصموئیل هنري هووك، منعطف المخیّلة الشّعبیّة، دار الحوار والنّشر والتّوزیع، -5

.09ص



مدخل

18

كما نجد الفیلسوف الفرنسي وعالم اللّسانیّات ''بول ریكو'' قد تناول أبعاد الأسطورة، 

یس الأسطورة حكایّة تقلیدیّة تروي وقائع حدثت في بدایّة الزمان وتهدف إلى تأس«فیقول: 

أعمال البشر الطّقسیّة خاصّة، وتهدف إلى تأسیس جمیع أشكال الفعل والفكر التّي 

.)1(»بواسطتها یحدّد الإنسان موقفه من العالم

الأسطورة تروي «ویرى الباحث الأنثروبولوجي ومؤرّخ الأدیان ''مرسلیّا إلیّاذ'' أنّ: 

الخیّالي، زمن البدایّات أو بعبارة تاریخا مقدّسا، تروي حدثا جرى في الّمن البدائي، الزّمن 

ثر اجترعتها الكائنات أخرى تحكي لنا الأسطورة كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود بفضل مآ

.)2(»العلیّا

.71، ص1994بیروت، ، 1طمحمّد عجینة، موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیّة ودلالتها، دار الفارابي، -1
.10، ص1991دمشق، ، 1طمرسلیا إلیاذ، مظاهر الأسطورة، دار كنعان للدّراسات والنّشر، -2



مسرحفي الالأصول الاحتفالیّة 

العالمي



العالميلمسرحصول الاحتفالیةّ في االأالفصل الأوّل:

20

:مدخل تاریخي:الدّراما-1

عرف الإنسان البدائي الدراما في أبسط صوّرها عندما كان یحاكي الطّبیعة، وتساعده 

في ذلك قدرته على الحركة وتقلید الأصوات وموهبة الخیّال التّي یتمیّز بها على سائر 

الحیوانات، وكان یستعین بعنصر المحاكاة لفهم الطّبیعة والبیئة من حوله، ولم یكن یستطیع 

اره في وضوح، فقد كان یلجأ إلى الحركة والمحاكاة، وسرعان ما تعلّم أن أن یعبّر عن أفك

بالرّقص والتّمثیل الصّامت، ومن هنا نشأت الطّقوس والشّعائر التّي كان رغباتهیعبّر عن 

یقیمها لقوى الطّبیعة المختلفة بصفتها القوى المسیطرة على حیّاته، ورقص الإنسان لهذه 

منها، فقد قلّد حركاتها وأصواتها لكي یتوافق معها، وارتبط بین هذه القوى لیعبّر عمّا یطلبه

القوى الطّبیعیّة والعوامل المحرّكة لحیّاته وبقائه على الأرض، فربط مثلا بین فضل الأمطار 

والطّعام أو بین نور الشّمس السّاطع والدّفء الذّي یبعث في أوصاله دفء الحیّاة.

یجمع صفات الكاهن والعالم المنظّم الاجتماعي في نشأ في الإنسان البدائي شخص 

وكان «وقت واحد، وهو همزة الوصل بین القبیلة أو المجموعة، وبین هذه القوى الطّبیعیّة، 

هذا الشّخص هو الذّي یقود حركات المجموعة الراّقصة أو حركاتهم التّمثیلیّة الصّامتة، 

إلى عقلیّة منظّمة بعد أن أخذت الشّعائر ویصمّمها في البدایة، لأنّ تنفیذها أصبح یحتاج 

تأخذ شكر رمیّا أكثر تعقیدا من قبل، وأصبح هذا الشّخص یتمتّع بموهبة الخلق، فیخلق 

.)1(»والمناظر اللاّزمة للتّنفیذ على بساطتها الأدوات

فقد أخذ هذا الشّخص صورة الكاهن، فعلم النّاس أوّل مبادئ الشّعائر والصّلاة  وهكذا

التّي تمثّل قوى الطّبیعة المختلفة على خدمة الإنسان. الآلهةعن طریق الرّقص، لكي یحثّ 

.112القاهرة، صدط،د. سمیر سرحان، كتابات في المسرح، دار غریب للطّباعة والنّشر والتّوزیع،-1
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نسان البدائي أصبح الملك أو رئیس القبیلة أو تطوّر الإ قد أدى الىب المسرحيتالكاأما 

الثقّل في الشّعائر البدایة التّي كانت تمثّل بذور الدراما. وهو مركز القوّة الكاهن هو مركز 

والسّیطرة في حیّاته، وبعد مماته أیضا، فحتّى بعد أن یموت كان من المعتقد أنّه یعود إلى 

الحیّاة في صورة روح أو شبح یخشى بطشه، ولذلك تعقد له الشّعائر لإرضائه، وبهذه 

عنصر الموت في التّعبیر الدرامي البدائي وأصبحت المقبرة هي الشّخصیّة الجدیدة دخل

خشبة المسرح، والممثّلون یلعبون أدوار أشباح الموتى وأرواحهم، وكان الحیوان صورة من 

صوّر عبادة القوّة وتجسیمها لوحدة القبیلة وأرواح السّلف.

ویشاركون أصبح من عادات القبیلة أو المجتمع أن یضحي بثور أو حصان أو جدي،

فكان الكاهن یرتدي جلد هذا الحیوان المقدّس «في ذبحه وأكله تعبیرا عن هذه الوحدة، 

حیّا، وأنّه لا یمكن أن یموت، وكذلك أضیفت إلى المقتول ویرقص، وبذلك یثبت أنّه لا یزال

لرّقص القبیلة عدد من الأفراد البالغین، فكانت القبیلة تقیم شعائر التّدشین التّي تقوم على ا

والحركات التّمثیلیّة الصّامتة، وهذه الشّعائر في جوهرها عبارة عن احتفال یمثّل الفرد البالغ 

.)1(»الذّي ینظّم إلى شباب القبیلة، وهو یموت بصفته مراهقا ویولد من جدید

كانت الشّعائر تقام لتحذیر الشّباب من خرق تقالید القبیلة وقوانینها أو قتل كبار رجال 

القبیلة في سبیل المال أو النّساء، وكان التّحذیر یتمّ عن طریق عرض مسرحي صامت أو 

عن طریق عملیّة الختان، وهكذا اتّسعت دائرة التّعبیر الدرامي عند الإنسان البدائي، وبدأت 

تكسب عنصر آخر إلى جانب عنصر التّقلید والفعل وهو عنصر الصّراع، فأصبح الدراما 

الكاتب المسرحي الأوّل یمثّل ویصوّر المعركة بین فصل النّماء وفصل الجفاف أو بین 

الموت والحیّاة. 

.09القاهرة، صدط، سمیر سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، دار غریب للطّباعة، -1
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تطوّر التّمثیل عند الإنسان البدائي فكان یقوم مسرحیّته  قد للمسرحالدّینیّة صول الأ و في

صورة التّمثیل الصّامت، وأضاف إلى مسرحیّته عنصر الحبكة والقصّة، فهذا التّمثیل على 

غالبا ما كان یحكي قصّة صید حیوان مفترس مثلا أو محاربة عدوّ شرس وقتله في النّهایة، 

ثمّ تطوّرت الحبكة أو القصّة بعد ذلك لتشمل ذكریّات عن أعمال الموتى أثناء حیّاتهم، وحین 

القوى الطّبیعیّة المختلفة  وآلهةالزّرع وأرواح السّابقین  آلهةیر التّي تدور حول نشأت الأساط

سیعشونأصبحت الأسطورة مادة الدراما، ونشأت القصّة التّي تحكي أعمال أشخاص 

ویعملون ویصلّون إلى العظمة والمجد، ویعانون ویمتون أو ینتصرون بشكل أو بآخر على 

الذّي تقوم علیه التراجیدیّا بعد ذلك والكومیدیّا أیضا.الموت. وهنا نجد نفس النّمط 

فكان « الآلهةدخل میدان التّعبیر الدرامي أیضا الإله أو البطل الذّي یرتفع إلى مصاف 

أوزیریس هو بطل المسرحیّات الفرعونیّة وهو إله الزّرع وروح الأشجار وراعي الخصب 

ى نتیجة التّزاوج المثمر بین السّماء والأرض، وهبط دوالنّماء وملك الحیّاة والموت، ول

.)1(»أوزیریس إلى الأرض فأنقذ شعبه من حالة البربریّة والوحشیّة

ومن هنا نشأت المسرحیّات الدّینیّة أو ما أصبح یسمى بعد ذلك بمسرحیّات العاطفة، 

مصر مثل تلك التّي ظهرت في بعض مدن وسط أوربا، وأیضا مثل هذه المسرحیّات في

الفرعونیّة حیث كانت حضارة الإنسان متقدّمة جدّا على أيّ حضارة أخرى في جمیع أنحاء 

  العالم.

:یّینالمسرح عند الفراعنة والبابل-2

.114سمیر سرحان، كتاب في المسرح، ص-1
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أقام بطل المسرحیّات الفرعونیّة ''أوزیریس'' بین شعبه المدنیّة، وسنّ لهم القوانین 

''إیزیس'' كیف یزرعون المحاصیل في الأرض، ولكن أخاه ست وأختهوعملهم هو وزوجته 

ستلاء على مملكته، فأخذه في تابوت ورمى بجثتّه في أو الموت كان یعادیه ویكرهه ویرید الا

النّیل، تجوّلت ''إیزیس'' في جمیع أنحاء مصر حتّى عثرت على التّابوت وأخرجت جثتّه من 

یقطع أوصالها إلى قطع ویرمي بكلّ قطعة منها في النّیل لیستولى علیها ست مرّة أخرى، و 

جزء من أجزاء مصر، واستطاعت ''إیزیس'' مرّة أخرى أن تجمع أجزاء جسد زوجها وأخیها 

الممزّق وأعادته إلى الحیّاة وأصبح ملك العالم السّفلي.

'، وفي المسرحیّات الدّینیّة أو مسرحیّات العاطفة التّي كانت تمثّل لتمجید ''أوزیریس'

كانت القصّة تمثّل بجمیع تفاصیلها من جزع على موت الإله ونذبه، ثمّ العثور على «

جسده وإعادته إلى الحیّاة، كانت كلّ هذه التّفاصیل تمثّل في كثیر من الأبِهَةُ والفخامة، 

یوما، ویبدأ باحتفال 18وأصبحت هذه التّمثیلیة عند الفراعنة جزءا من احتفال یستمرّ 

.)1(»ث والحصّاد وهو رمز أوزیریسیمثّل الحر 

ومن هنا أصبح المصریون یصنعون تماثیل للإله ویدفنونها مع بعض القمح حتّى إذا 

كانت ترمز إلى عودة الإله إلى الحیّاة ممّا یبحث الخصب في النّبات نمت البذور التّي

سوریّا تدور حول الإسراع في نموّه، ونفس الشّيء عند البابلیّین، فكانت الدراما فيویسبّب

فالإله تموز «أسطورة مشابهة لأسطورة ''أوزیریس'' وهي أسطورة تهوز إله الماء والمحاصیل، 

كان یموت كلّ عام لیعود إلى الحیّاة من جدید، وكانوا ینبذون في موته ذبول الزّرع 

.)2(»ىوالمحاصیل ثمّ یبتهجون لعودة الإله إلى الحیّاة كلّ عام مع نماء الزّرع مرّة أخر 

.10سمیر سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، ص-1
.11سمیر سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، ص-2
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وبتمثیل قصّة ''أیزیس'' أو قصّة ''تموز'' شهدت الدراما تقدّما هائلا، وكان الرّاقصون 

والممثّلون الأوائل یرتدون جلود الحیوانات ویرتدون أقنعة تمثّل بعض الحیوانات، ثمّ تطوّر 

بعد ذلك إلى إضافة بعض المناظر والصّور واللّوحات والإكسسوار مثل قارب ''أوزیریس'' 

الذّي هاجمه فیه أعداؤه.

وهناك أساطیر كثیرة تحكي قصّة الإله ''تموز'' وترمز له بروح الزّرع، ففي بابل كان 

الشّاب، وعشرّوت تذهب إلى ذلك العام بحثا عنه وبالتّالي وأزوجهاتموز هو حبیب عشروت 

تهدّد الحیّاة كلّها بالفناء.

الصّامت كانت الدراما في حاجة إلى وبعد المسرحیّات الأولى  القائمة على الأداء 

إلى صورتها المتكاملة عند الإغریق بعد ذلك، وهما الأبطال عنصرین آخرین هامین لتصل

الآدمیون والحوار، وهذه المرحلة الجدیدة من التّكامل لم تظهر في مصر الفرعونیّة أو سوریا 

وإنّما شهدت فجرها في الیونان القدیمة.

لمسرح الذّي كان معروفا في مصر القدیمة، ولكنّهم لم یقفوا عند لقد تأثّر الإغریق با

حدود التّأثیر، بل طوّروا المسرح، وفي الوقت الذّي ظلّ فیه المسرح في مصر القدیمة منعزلا 

داخل أسوار المعابد، كان المسرح في بلاد الإغریق یتطوّر ویخرج إلى الناس، ولذلك ازدهر 

أنّ النّشأة الأولى للفن المسرحي في مصر القدیمة، وقد نجد المسرح عند الإغریق  وانحصر 

تمّت على أیدي المصریّین، إلاّ أنّ اكتمال هویّته واستقامة بناء نصوصه الدرامیّة تمّت على 

أمّا المسرح كفنّ له تقالید وأعراف وممیّزات خاصّة، له فعالیّة معیّنة تتمّ «أیدي الإغریق، 
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تبدأ بعض ظواهره الموفقة إلاّ عند الإغریق، رغم ما یوجد من بأسالیب أداء محدّدة، فلم 

.)1(»انفصال بین التّنشأتین

إنّ المصري القدیم على الرّغم من توفّر عنصر الدراما في أساطیره لم یستطیع أن 

یتجاوز دائرة الدّین، ویخرج إلى الحیّاة الاجتماعیّة، كما هو الحال عند الإغریق الذّي انفصل 

كیف تطوّر «ة الدّین، وخرجت الدراما من المعابد، ولهذا كلّه یمكن ان نتصوّر على دائر 

وأساطیرهم إلى مجال الإنسان وحیّاته ومجتمعه،  والآلهةالمسرح الإغریقي من مجال الدّین 

لم تكن في الواقع إلاّ بشرا، وإن تضخّمت أبعادهم وفاقت قوّتهم  الآلهةوذلك لأنّ تلك 

وذكاءهم وأبعادهم، وأمّا عند المصریّین القدماء فإنّ الهویّة كانت وذكاؤهم قوّة البشر 

وعالم الإنسان على نحو لم یستطیع أن یتخطّاها الفنّ المسرحي  الآلهةسحیقة بین عالم 

.)2(»وعالم الأساطیر الآلهةبغرض وجوده في عالم 

من الاحتفالات الدّینیّة بعد أن تحرّرت من وهكذا تولّدت التراجیدیّا في المجتمع الأثني

الأصول الإلهیّة، لتصبح غایّة في ذاتها، ثمّ انتقلت إلى مرحلة التّطوّر المسرحي الكامل، فإنّ 

هذه الاحتفالات وقفت عند المعنى الدّیني في مصر القدیمة، ولم تتجاوزها إلى مرحلة فنّیة 

ظهر عند الإغریق، وهذا ما سوف ندرسه في هذا أخرى، فنجد أنّ البدایة الحقیقیّة للمسرح 

الجزء التّالي الذّي یتناول الحضّارة الیونانیّة والبدایة الحقیقیّة للمسرح.

:المسرح الإغریقي-3

.34، ص1978دمشق، دط،اتّحاد الكتاّب العرب، عرسان علي عقلة، سیّاسة في المسرح،-1
.14، ص1989القاهرة، دط،محمّد مندور، المسرح، نهضة مصر،-2
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شهد الإغریق البدایة الحقیقیّة للمسرح، وخاصة في القرن السّادس والخامس قبل 

ارها في كلّ مجال من مجالات الحیّاة في المیلاد، حیث بلغت الحضارة الیونانیّة أوجّ ازده

الحرب والفلسفة وفي العمارة وفي سائر الفنون، ففي القرن السّادس قبل المیلاد كانت أثینا 

عاصمة الیونانیّین حیث كانت تعیش أوجّ ثقافتها. تمیّز تلك الفترة بانتشار الأساطیر الشّعبیّة 

  ة.الغنیّة بالخیّال والمعاني الفلسفیّة والأدبیّ 

لقد كان الشّعب الیوناني یقوم بمهرجانات كان الشّعراء یتبارون فیها، وذلك من خلال 

القصیدة الشّعریّة والأغاني والأناشید، كما أنّهم یعتمدون على الأساطیر والقصّص الخرافیّة، 

یعدّ ''بسیستراتوس'' أوّل من أسّس هذه المهرجانات التّي خصّص لها جوائز، هذه حیث 

یتراوح عددها ما بین ستّة أو عشرة أعضاء، فاعتمدت «ات تتكوّن من لجنة التّحكیم المسابق

، حیث كانت تقام العروض في المعبد )1(»هذه اللّجنة حینها أسلوب القرعة في أعمالها

فیه الشّعائر الطّقوسیّة للاحتفال بأعیّاد الإله ''دیونسیوس''، وتدوم الرّئیسي الذّي كانت تقام

المسابقات ستّة أیّام، فالأوّل مخصّص للاستعراض في الشّوارع من طرف المشاركین، هذه 

. والأیّام الخمسة المتبقیّة فهيّ مخصّصة للمباریّات بین )2(رافعین تمثال الإله ''دیونیسیوس''

وانتهائه أغاني جماعیّة تردّدها الجوقة.الافتتاحالفرق المشاركة، كما یتخلّل حفل 

عند الیونان القدماء مرتبطا أشدّ الارتباط بالعبادات الدّینیّة ومتداخلا مع كان المسرح 

المشاعر، وكانت المسرحیّة تمثّل جزءا هاما من الاحتفالات الدّینیّة الرّسمیّة، وأهمّها 

، 2001الجزائر، ،1طریّین، عبد الكریم جدري، نماذج من المسرح الأوربي الحدیث، اتّحاد الكتاب الجزائ-1

.29ص

عبادته بشعبیّة واسعة، كان من أدب الإغریق إقامة حضت''دیونسیوس'': إله الخمر والإلهام والنّشوة عند الیونان، 

المهرجانات الصّاخبة تكریما له، یمثّل عادة حاملا رمحا متوّجا بحلیة مخروطیّة الشّكل تكتنفها مجموعة من أوراق 

الكرمة وحبّات العنب.
.199، ص1992، دار العلم للملایّین، بیروت، لبنان، 1منیر البعلبكي، معجم أعلام المورد، ط-2
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كان «احتفالات الإله ''دیونیسیوس'' ربّ الخصب والنّماء وإله الخمر، وفي هذه الاحتفالات 

دماء یجتمعون لكي یحتفلوا بعید قطف العنب، ویطوفوا بشوارع المدن وأنحاء الیونانیّون الق

الرّیف وهم یمرحون ویرقصون ویرتجلون الأناشید ویغنّون للإله دیونیسیوس بوصفه إله 

.)1(»الخمر

الاحتفالاتشهدت هذه الفترة مولد بذور الفنّ المسرحي عند الیونانیّین القدماء، وكانت 

دیونیسیوس'' تؤدّي في حركات تمثیلیّة معیّنة، أو یتقمّص روح الإله ذاته ویمثّل دوره بالإله ''

أنّ الفنّ المسرحي عند «أمام المجموعة، وكما تحدّث عنه ''آرسطو'' في كتابة الشّعر، 

دیونیسیوس، أو من تطوّر عملیّة انفصال حتفالاتلاالیونان نشأ من المظاهر المتعدّدة ٕ

.)2(»المجموعة عنها وقیّامه بدور القائد في أثناء الإنشاد أو الغناءأحد رجال 

الاحتفالاتوهكذا نشأت المسرحیّة الیونانیّة ونشأت كلّ من المأساة والملهاة في هذه 

بالإله والتّي تقودها أغاني ''الدّثرامب'' التّي تعدّ نوع من الإنشاد الذّي كان یقوم به المحتفلون 

كلمة ذات مقطعین... دیو... وتعني «رام بالیونانیّة ثوكلمة د''دیونیسیوس'' في أثناء أعیّاد

... وثرامبوس... وتعني الضّرب التّوقیعي، فكلمة دثرام بهذا المعنى تعني إمّا النّظم اثنین

.)3(»ذو المقطعین أو الإنشاد الذّي یتّخذ له توقیعا خاصّا

ینسب بعض الدّارسین هذا النّوع من الإنشاد الذّي تردّد فیه النّاس قصّة الإله ویمجدونه 

عنز ناشئ والاسمهو الذّي أعطى المأساة، الاسمإلى ما یسمّى ''بالأغنیّة العنزیّة''، وهذا 

من أنّ قائد الكورس أو المنشدین یلبسون أحذیّة تشبه أرجل الماعز، وهو رمز الإله 

.15د. سمیر سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، ص-1
.140سمیر سرحان، كتاب في المسرح، ص-2
المرجع نفسه، ص ن.-3
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یوس''، وهذا القائد ینفصل عن المجموعة ویتّخذ لنفسه شخصیّة تمثیلیّة خاصّة ثمّ ''دیونیس

یصبح شاعر.

ولقد كان لدى الیونانیّین القدماء رصید هائل من الشّعر الغنائي والملحمي، وكانوا 

الموسیقى وأحیّان على إیقاع الرّقص، واستمدّوا مادتهم الأدبیّة أنغامینشدون أشعارهم على 

زمة من هذه الأغاني والأشعار، فكان ذلك أساس للتّكوین المسرحي العظیم الذّي أتموه اللاّ 

في فترة ازدهار المأساة. 

:عوامل بروز الفكر الدرامي عند الإغریق- أ

:العامل الجغرافي)1

ویتمثّل هذا العامل بأنّ الإنسان باعتباره ولید البیئة یتأثّر بها ویؤثّر بدوره فیها معا، 

نجد المؤرّخ ''أرتولد تویتبي'' في غمار شرحه لنظریّته عن التّحدّي والاستجابة أنّ وفي الصّدد

تاریخ الأمم ماهو إلاّ صراع بین الإنسان وبیئته، فالبیئة هي التّي تدفع الإنسان إلى العمل 

تحفّزه على استغلال الموارد المتاحة، ولهذا یقال هذا المثل الشّهیر: والنّشاط، وهي التّي

الاختراعات؛ ویعني هذا المثل بأنّ القوّة الدّافعة الرّئیسیّة لمعظم )1(''الاختراعلحاجة أمّ ا''

الجدیدة هي الحاجة.

حیث أنّ البیئة الإغریقیّة مازالت فقیرة وشحیحة نسبیّا في الموارد الزّراعیّة، ولكن رغم 

التّرحال والتّجارة، فالبحر ذلك فقد تساعد أهلها عن طریق البحر الذّي فتح لهم آفاقا رحبة في 

یتغلّل في كلّ مكان بشبه الجزیرة الإغریقیّة، ولعلّ أنّ هذا السّبب في أنّ الإغریقي القدیم لم 

لعبت دورا مهمّا یكن یطبّق ویتحمّل العیش والحیّاة بعیدا عن البحر، ثمّ أنّ الطبیعة التّي

.01، ص1994القاهرة، ،1طینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، دار نوبار للطّباعة، -1
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قد خلق في نفس الإغریق الإحساس  عهاوبالغ الأهمّیة في الحیّاة الإغریقیّین، حیث أنّ تنوّ 

المرهف، فیه الخیّال وعودته إلى حبّ التّأمّل، وأمّا فیما یخصّ السّهل والجبال والنّهر والبحر 

یجتمع معا في مكان واحد، وأنّ الألوان البدیعة والجمیلة تبدوا من خلالها أنّها مرسومة من 

.)1(ملفتة النّظرطرف رسّام ماهر في لوحة من اللّوحات الجمیلة ال

ماكن الجغرافیّة عند الإغریق یجول لنا السّؤال الذّي هو: ومن خلال هذه المناظر والأ

ماهو الارتباط القائم بین البیئة الجغرافیّة والفكر الدرامي عند الإغریق؟.

والجواب یكون على ما أظنّ أنّ البیئة بتنوّعها وتباینها قد أتاحت للإغریقي مقدرة كبیرة 

اكتساب النّظرة الدرامیّة، فأصبح لا یتبع رأیا واحدا جامدا في نظرته للأمور، بل كانت  على

.)2(فكرته تختلف عن أيّ أمر تتنوّع كتنوّع الطّبیعة التّي حوله

إذن الطّبیعة الإغریقیّة بتنوّعها وتضادها المثیرین السّهل والجبل والخصوبة والجفاف 

بالفعل كي یكتسب الإغریق هذا التّضاد المدهش في والمرعى والنّهر...إلخ، قد مهّدت

تفكیرهم، وأوجدت لدیهم الاستعداد لخلق الدراما كفن أدبي متفرّد الصّفات، فالدراما إذن ثنائیّة 

ولیست أحادیّة، فالدراما تقابل بین موقفین یتولّد عنه موقف جدید، الدراما ما رؤیة متجدّدة 

.)3(إذن هي حركة لا تتّفق مع السّكونومتنوّعة لسلوك الإنسان ومواقفه،

:العامل السّیاسي)2

لقد كان العامل السّیاسي مقدرا لمدینة ''أثینا'' القدیمة أن تكون رائدة في مجال 

الدّیمقراطیّة السّیاسیّة، وأن تسبق كلّ المدن الإغریقیّة الأخرى، وتتمیّز عنها جمیعا بهذا 

.02ریّة الدراما الإغریقیّة، صینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظ-1
.03ینظر: المرجع نفسه، ص-2
.04ینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-3
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یم، ورغم إحراز ''أثینا'' قصب السّبق في مجال النّظام الفرید من نوعه في العالم القد

الدّیمقراطیّة قد تعجب لو علمنا أنّها ظلّت منذ بدایة عهدها، وحتى القرن الخامس قبل 

المیلاد، حیث أنّنا لسنا هنا بصدد التّعرّض لتاریخ ''أثینا'' السّیاسي ، فقد نكتفي بالقول بأنّ 

بل أن تظفر بثمار الدّیمقراطي، وتستنشق نسائم ''أثینا'' قد مرّت بظروف سیاسیّة عصیبة ق

تقود الأمّة الحرّیة، كما أهّل هذا كلّه ''أثینا'' إلى جانب زعامتها الأدبیّة لبلاد الإغریق، لأنْ 

الإغریقیّة في صراعها الرّهیب ضدّ إمبراطوریّة الفرس التّي كان العالم القدیم بأسره یخشى 

.)1(سطوتها

القدیم یشفق على بلاد الإغریق الضّئیلة، ولكن مع ذلك فقد انتصرت حیث كان العالم 

الإغریق وخرجت من هذه الحرب، وكلّ ما یعود إلى فضل زعامة ''أثینا'' الحرّة وأبنائها التّي 

لا مثیل لها، فقد كان انتصار الإغریق على الفرس بمثابة قلبا لموازین الاستراتیجیّة القدیمة 

فعة معنویّة كبیرة فجّرت طاقات هائلة في فكر ''الأثینیّین'' ومشاعرهم، للجیّوش وللحروب، ود

وفي هذا الصّدد تظهر ناحیّتین: النّاحیّة الأولى هي ارتفاع الشّعور بالعزّة والكرامة في قلب 

كلّ أثیني، والنّاحیّة الثاّنیّة: تأكّدت زعامة أثینا للعالم الإغریقي بعد نجاحها في ضدّ الغزو 

.)2(الذّي هدّد بلاد الإغریق كلّهاالفارسي

دفعت الفكر الإغریقي خطوات واسعة وفي الحقیقة لم تكن الحروب الفارسیّة فقط التّي

إلى الأمام، بل كان للنّظام الدّیمقراطي الأثیني دور فعال وحاسم في هذا المجال باعتبارها 

قافة والفكر، خاصّة الدراما التّي وتقدّم الثّ  ازدهاركانت أفضل النّظم السّیاسیّة وأمثالها في 

یقوم على التّذوّق العریض لها، ویتوقّف نجاحه على مدى صدق جماهیريهي بطبیعتها فنّ 

.04ینظر: المرجع نفسه، ص-1
.05، 04ینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-2
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تعبیره عن جماهیر الشّعب بأسرها، ولكن مهما قیل في العصور الحدیثة عن قصور النّظام 

إذن فالحقیقة التّي لا الدّیمقراطي الأثیني فقد یكون عن سوء فهم أو عن مغالطة متعمّدة. 

هي أنّ الدّیمقراطیّة الأثینیّة قد أثمرت في جمیع المجالات وفي كلّ الجوانب، إنكارهایمكن 

وبوجه خاص في المسرح الإغریقي العظیم، الذّي كان بفضله الكبیر في خلقه وازدهاره، فهو 

عیّة وعقائدها مسرح تفاعل مع الجماهیر، وتعبیر عن آمالها، ومعالجة مشاكلها الاجتما

.)1(أفضل وأصدق معالجة

:الاستعداد الفطري)3

ویتمثّل هذا العامل في أنّ الدراما لم تولد بمولد المسرح الإغریقي القدیم في القرن 

الخامس قبل المیلاد، حیث أنّ كان أوّل نتاج للفكر الإغریقي وصل إلینا أشعار ''هومیروس'' 

الملاحم والملحمة باعتبارها طراز أدبي قوّامه السّرد فرغم أنّ هذه الأشعار تعرف فنّیا باسم

والرّوایة، حیث أنّ المضمون یتّفق مع ذلك، إلاّ أنّنا نشاهد مشاهد الحوار تحتلّ الجانب 

الأكبر من هذه الملاحم، حیث تتّفق جنبا إلى جنب مع السّرد القصّصي، فالحوار هو وسیلة 

.)2(طوارها الأولى كانت تمیل إلى التّعبیر الدراميالدراما لأنّ العقلیّة الإغریقیّة منذ أ

ولكن لم یكن الأدب وحده من تمیّز بهذه الصّفة، بل الفلسفة أیضا خاصّة في مؤلّفات 

''أفلاطون'' و''آرسطوا''، ونجد ''سقراط'' الذّي ابتدع الدّیالكتیكا وتعني أنّها المعرفة عن طریق 

ه العظیمة، فالدّیالكتیكا في حقیقة الأمر لم تكن سوى الجدل والحوار، واعتبرها كإطار لفلسفت

یخلق بها تصارع أو صراع بین فكرتین تتولّد من خلالهما فكرة ثالثة مختلفة، بالطّریقة التّي

الحوار في المسرح، باعتبارها فرصة لظهور موقف جدید. إذن فلا شكّ أنّ كلّ من الدیالكیكا 

.05بتصرّف: المرجع نفسه، ص-1
.06ینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-2



العالميلمسرحصول الاحتفالیةّ في االأالفصل الأوّل:

32

یثبت أنّ العقلیّة الإغریقیّة كانت في طبیعتها دراسیّة في ) المسرحي Dialogueو''الدّیالوج'' (

طریقة تعبیرها عن نفسها، وأنّ الفكر الإغریقي الذّي ضاع الأدب والفلسفة كان في تكوینه 

.)1(فكرا درامیّا

كما یمكن التّحدّث أیضا عن الأساطیر الإغریقیّة التّي كانت أیضا تعبیرا عن لقاء 

ا لوجه، تحمل في طیّاتها بذور الفكر الدرامي، وقد یخطئ من الإنسان مع الطّبیعة وجه

یطالع هذه الأساطیر أنّها سطحات أو خیّال جامع أو قصص ساذجة، لأنّها في حقیقة الأمر 

تحمل وتتضمّن مغزى فلسفي عمیق، حیث قد نهل منها كتاب الإغریق دون استثناء وصاغوا 

كلّ هذا إلى ما تحمله من فكر القراء، ویعودمنها أدبهم الخالد وفلسفتهم التّي بهرت كلّ 

وحكمة بالغة، ولكن إذا كان المسرح الإغریقي القدیم قد وصل بالفكر الدرامي إلى قمّة 

شامخة فلا یجب علینا ولا ینبغي أن ننس ما قدّمه الفكر الدرامي من مقدرة كبیرة، وهذا هو 

ج منها كتاب المسرح أعمالهم المسرحیّة السّبب الكامن الذي یعود إلى تلك الأساطیر التّي نس

.)2(الخالدة، أي الأعمال المسرحیّة التّي عمل علیها الكتاب قاموا بنسجها من الأساطیر

ومن خلال ما ذكرناه یمكن أن نستنتج أنّ الدراما في البیئة الإغریقیّة لم تكن مصادفة، 

وجغرافیّة ساعدت على ازدهارها ولم تنبت اعتباطا، بل أوجدتها عوامل اجتماعیّة وسیّاسیّة 

بشكل دائم كي تخلق مناخا صالحا ینبت فیه هذا الفنّ الأدبي الأصیل حتّى یبلغ قمته عن 

طریق المسرح، لأنّ الدراما كانت كما دونها كتاب المسرح الإغریقي في القرن الخامس قبل 

ى عهد ''هومیروس'' المیلاد بمثابة تنویج لفكر الإغریق الدرامي الذّي قطع منذ مولده عل

خالصا أنتجته العقلیّة الإغریقیّة لما توافر لها شوطا طویلا، ولهذا ظلّت الدراما ابتكارا إغریقیّا

.07، 06ینظر: المرجع نفسه، ص-1
.07، صد. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّةینظر:-2
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من عوامل لم تتح مثلها لأیّة امّة أخرى في العالم القدیم. إذن منذ العصر الذّي شهد مولد 

سیلة للتّعبیر الذّاتي الدراما حتّى الآن لم یوجد فنّ آخر یمكن اعتباره بحقّ أصدق و 

والموضوعي معا مثل الدراما، لأنّها تجد هوى في نفس كلّ إنسان مثقّفا كان أو غیر مثقّف، 

.)1(مرأةاصغیرا أو كبیرا، رجلا كان أو 

:وأقسامهالمرجعیّات الأسطوریّة للمسرح-4

یفسّر اعتبرت الأساطیر ذات وظیفة تعلیلیّة؛ أي أنّها لها لون للعالم البدائي الذّي 

، وتعبّر الأسطورة عن حقاق خاصة بفكر ة لأحداث الطّبیعة ونظم الإنسانالأصول السّببیّ 

الإنسان وحیّاته، فقد كان الإنسان في الأساطیر الأولى یصارع بالفعل في سبیل توضیح 

الغموض الذّي یكتنف وجوده، محاولا أن یجد الإجابات على المتناقضّات الظّاهرة في هذا 

قد بدأ التّفكیر الأسطوري یبرز لحظة ازدیّاد الحدّة في العلاقة بین النّاس وذاته، و «الوجه، 

لتّي یثیرها ا وبینه وبین الطّبیعة، وبالتاّلي فهوّ ردّ فعل ذهن تلقائي على كافة التّساؤلات

.)2(»الوجود الإنساني مثل الحزن والفرح والخطیئة والحیّاة والموت

الإنسان، فكانت تأمّلاته وحكمته، ومنطقه وأسلوبه في كانت الأسطورة كلّ شيء لدى 

المعرفة وأداته الأسبق في تفسیر وتعلیل أدبه وشعره وفنّه، ویمكن النّظر أیضا إلى الأسطورة 

بوصفها التّجاوز الفكري التّاریخي للمعرفة الطّقوسیّة والسّحریّة التّي میّزت علاقة الفكر 

قد اعتقد أنّ الإجابات السّحریّة كافیّة في تفسیرها لمعنى بالوجود قبل التّفكیر الأسطوري، ف

الحیّاة وغایتها وحتمیّة  نهایتها، فهي أیضا حكایة مقدّسة ذات مضمون عمیق لها صلة 

بالكون والوجود وحیّاة الإنسان.

.08، صالمرجع نفسهینظر: -1
.12، ص1999دمشق، ،1طمحمّد الخطیب، الفكر الإغریقي، دار علاء الدّین للنّشر والتّوزیع، -2
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هي تعبیر عن قوى الطّبیعة وتشخیص لصفات  الآلهةففي الأسطورة الإغریقیّة نجد أنّ 

به، وكان لكلّ إله أسطورة؛ أي قصّة متّصلة به تشرح سبب وجوده في حیّاة الإنسان وعیّو 

كانت هذه الأساطیر عقیدة الیونان «المدینة أو تفسیر الطّقوس التّي تقام تكریما له، 

وفلسفتهم وآدابهم وتاریخهم، منها استمدّوا لموضوعات التّي زیّنوا بها مزهریّاتهم، وهي 

.)1(»ما لا یحصى من الرّسوم والتّماثیل والنّقوسالتّي أوحت إلى الفنّانین 

كان الرّقص هو أقدم الوسائل التّي نفس بها الإنسان البدائي عن انفعالاته، ومن ثمّ 

كان الخطوة الأولى نحو الفنون، فقد كان الإنسان البدائي بالرّغم من فقر إمكانیّاته التّعبیریّة 

جة إلى ترجمة انفعالاته تجاه الظّروف الطّبیعیّة وقلّة محصوله من الكلمات المنطوقة في حا

والاجتماعیّة المحیطة به، ولما كانت الأشیاء من حوله تتحرّك حركة إیقاعیّة كحركة الأمواج 

والعقول وثبات شروق وغروب الشّمس وظهور القمر، لذا لجأ الإنسان إلى الحركات الرّتیبة 

خلیّة.الموزونة كنوع من التّعبیر عن مشاعره الدّا

كان الإنسان البدائي یصدر أصواتا أثناء أدائه لرقصاته الإیقاعیّة ثمّ أصبحت نشیدا 

وكما أنّ «حربیّا أو دینیّا، وفي النّهایة ظهر الشّعر الذّي نظّمه فیما بعد عن وعي وإدراك، 

لا یمكن فصلها عن نشأة المسرح، ارتبطت منذ البدایة بالأصوات المصاحبة الموسیقى

؛ وهكذا كان الرّقص هو الأصل الذّي تفرّعت منه عدّة )2(»لهذا الرّقص البدائي الإیقاعي

، ومنه ظهر المسرح، أي أنّ الأصوات البدایة المصحوبة بالرّقص والموسیقىفنون كالشّعر 

فیما بعد إلى استعراضات على المسرح.تحوّلت والموسیقىوالشّعر 

.30، صالمرجع نفسه-1
.325محمّد الخطیب، الفكر الإغریقي، ص-2
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هذا إلى أنّ الرّقصة البدائیّة بما صاحبها من مؤثّرات تهدف إلى تأكید نستخلص من

الفكرة أو الفعل الذّي تدور حوله الرّقصة، والقناع التّي كانت البدایة الحقیقیّة لظهور المسرح، 

م على المسارح، وهذا ما رأیناه بعدما كانت أساطیر تحوّلت الأسطورات إلى استعراضات تقا

عند الممثّل الإغریقي ''ثسبس'' الذّي كان أوّل ممثّل أي أوّل خطوة نحو خشبة المسرح.

كانوا مؤلّفوا التراجیدیا یستمدّون موضوعات مسرحیّاتهم من الأساطیر القدیمة التّي 

، ولأنّ المسرح الإغریقي ارتبط منذ نشأته بالدّین أو العقیدة، كان كانت تراثا معروفا لمواطینهم

لزاما أن ترتبط موضوعات التّراجیدیّا بالعقیدة الإغریقیّة ممثّلة في التّراث الأسطوري، ذلك أنّ 

الأساطیر كانت لدى الإغریق بمثابة الكتاب المقدّس بالنّسبة للدّیانات السّماویّة، والعقیدة 

م تنتشر على یدّ أفراد بعینهم، بل تكوّنت عبر العصور، وساهم في صنعها الإغریقیّة ل

وكان مؤلّفي التراجیدیا في تناولهم لهذه الأساطیر كانوا یتبعون منهجا «الشّعراء والأدباء، 

معیّنا في اختیّارهم للمواطن التّي تصلح درمیا لخلق الأحداث وتطوّرها والشّخصیّات التّي 

.)1(»اتلائم التّراجیدیّ 

الدّراما فنّ مرتبط بالجماهیر لذلك فهو بالضّرورة یعالج مشكلهم ویتحدّث عن سلوكهم 

في مجتمعهم حتّى یمكن عن طریق هذه المعالجة بناء شخصیّات متكاملة لكلّ فرد، وذلك 

أنّ البناء الدرامي الأمثل هو ویرى آرسطو«من أجل خلق مجتمع متجدّد الفكر والحضارة 

.)2(»الذّي لا یمكن أن تقع فیه البدایة أبدا بعد الوسط أو قبل النّهایة

د. محمّد حمدي إبراهیم، أدبیّات نظریّة الدراما الإغریقیّة، الشّركة المصریّة العالمیّة للنّشر، دار نوبال -1

.39، ص1994القاهرة، ،1طللطّباعة، 
.43نشأتها وتاریخها وأصولها، صعمر الدّسوقي، المسرحیّة -2
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أي أنّ البناء الدرامي یحتوي على بدایة بها تمهید للأحداث الخاضعة لقانون الضّرورة 

هذه  أو الاحتمال، یلیها وسط به عرض لهذه الأحداث وتفصیل دقائقها، ثمّ نهایة بها ذروة

الأحداث وحلّها، وینبغي أن یكون منطقیّا ومترابطا، بحیث لا یبدأ بدایة متعسفة أو ینتهي 

نهایة مبتسرة أو تسیّیر في الأحداث مصادقة، ویشترط كذلك أن یتحقّق لهذا البناء التّجانس 

بین الموضوع والحجم.

ئما للمفهوم البناء الدرامي هو تكوین الموضوع وترتیبه وتطویعه، بحیث یغدو ملا

المسرحي، ویكمن سرّ الدراما في هذا البناء، وبه وحدة یتفاعل المشاهد مع التّمثیل ویعایش 

الأحداث.

ففي تراجیدیّا ''أودیب ملكا'' یواجه البطل قوى تتجاوزه وتعمل على عزله ونفي كلّ 

لقتل ینتج ویكون كلّ ذلك نتیجة لخطأ أصلي، فالخطأ یتولّد عن الخطأ واإمكانیّة لخلاصه، 

.)1(شبیه، وخطأ لایوس یولد خطأ أودیب

یعتبر مفهوم التّطهیر دعامة أساسیّة من دعائم التراجیدیّا، وله وظیفة جوهریّة فیها، 

وهو في الأصلي مفهوم دیني، ویرى ''آرسطو'' أنّ التراجیدیّا هي عبارة عن محاكاة تتمّ 

الرّحمة والخوف فتؤدي إلى التّطهیر من بواسطة أشخاص یفعلون، لا بواسطة الحكایّة، وتثیر 

هذه الانفعالات، ویعني التّطهیر عند ''سوفوكلیس'' الخلاص ممّا یحلّ بالمدینة وبالجماعة 

)2(الإنسانیّة من شرور فواجع من جراء أخطاء البشر.

.79، 78عبد الواحد ابن یاسر، حیّاة التراجیدیّا، صینظر، -1
.101ینظر، المرجع نفسه، -2
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وفي مسرحیّة ''أودیب'' ملكا لا یتحقّق التّطهیر إلاّ بمعاقبة ''أودیب'' لنفسه، فیكون 

حیّة والجلاد في الآن نفسه، ولا ینتصر البطل على قدره إلاّ بقدر ما یتحمّله من آلام ولا الضّ 

یتحقّق تطهیره، ومعه تطهیر المدینة بكاملها، إلاّ عندما یعني ذاته ووضعه.

قد إنّ تراجیدیّا ''أودیب'' تقدّم النّموذج الأكمل لعزلة البطل التراجیدي، وهذا ما نجده 

بر وسائل فنّیة متعدّدة تتمثّل في التّقنیّات الأسلوبیّة المتنوّعة وفي بنیّة السّرد تحقّق لها ذلك ع

الدرامي التّي تربط بین الاكتشاف والتّحوّل، وفي موضوعه القدر وفي شخصیة البطل 

.)1(المزدوجة التّي جعلت منه ملكا إلیها وكبش فداء في الآن نفسه

تتمثّل شخصیّة ''أودیب'' النّموذج الأكثر جلاء، فهو الملك المنقذ الذّي یتوجّه إلیه 

لكن الرّجس والإثم ومصدر كلّ «الشّعب في بدایة المسرحیّة، كما لو كان یتوجّه إلى إله: 

الشّرور الذّي یجب التّخلّص منه ملغزة ومزدوجة، فهو یظهر في الأوّل رجل قرار وشجاعة 

.)2(»كاء نافذ، وأخلاق عالیّة، لكنّه في الحقیقة غیر ذلكلا تضاهي وذ

أي أنّ شخصیّة ''أودیب'' الملك العادل في الحقیقة مجرم سفاح، صاحب العین الزائدة 

أعمى، مصدر هلاك المدینة، فیصبح في النّهایة أكثرهم تعاسة ورجسا، یشمئزّ منه أقاربه 

لعزلة والنّفي، ویكون تتویج كلّ ذلك عزلة البطل ویرفضه رعایّاه وتلعنه الآلهة، وینتهي إلى ا

مع ذاته، فیجد نفسه وحید منبوذا ویفقأ عینه وینفي نفسه بعیدا، وهكذا یسعى ''أدیب'' إلى 

تطهیر المدینة.

أسطورة دیونیسیوس:

.101، صالمرجع نفسهینظر، -1
.100، صحد ابن یاسر، حیّاة التراجیدیّاعبد الوا-2
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شهد المسرح ''دیونیسیوس'' بدایة تطوّر الفنّ المسرحي في أوساط القرن السّادس قبل 

ینما كانت أعیاد الإله ''دیونیسیوس'' تقام في الجانب الشّمالي من مبنى المیلاد، وهذا ح

حیث كانت توجد ساحة دائریّة للرّقص وبعض المقاعد الحجریّة، وأنّه في «الأكروبول، 

أثناء حكم ''بیزستراتوس'' بعد منتصف القرن، انتقل هذا المسرح البدائي إلى الموقع الذّي 

.)1(»دیونیزیوس المحطّمنرى فیه حالیّا أطلال مسرح 

حتفالات التّي كنت تقام للإله، فكان یقام احتفال وتكوّنت الملهاة والمأساة نتیجة الا

العنب وعصر الخمور في جوّ بهیج یملئه الفرح  عیكون في فصل الشّتاء وهو موسم جم

الطّبیعة، والمرح والرّقص اعتقادا منهم أنّ للإله ''دیونیسیوس'' دخل في الخصوبة وازدهار 

ومن هنا نشأت الكومیدیّا.

ترجع أوّل مسرحیّة مثّلت في تاریخ الیونان للكاتب والممثّل والشّاعر الیوناني ''ثسبس''، 

ویجمع مؤرّخو التراجیدیّا على أنّ أوّل عرض مسرحي قدّمه الشّاعر تسبس في معابد «

نّه دل تاریخ المسرح ، وأ)2(»ق. م، تحت حكم الطّاغیّة بیزیستراس534دیونیزیوس سنة 

أبوابه وأدخل التّمثیل، وأصبح الممثّل یتبادل الحوار مع رئیس الكورس، وكان هذا أوسعمن 

الممثّل یقوم بتمثیل شخصیّات مختلفة یلبس لكلّ منها قناعا وملابس مختلفة، وكانت هذه 

، كان یمثّلهي البدایة الأولى لخلق النّص المسرحي، و''ثسبس'' هو الممثّل الوحید الذّي

) مسرحیّة، ورفع عدد الممثّلین من 90سخیلوس'' وكتب ما یقارب من تسعین (أوجاء بعده ''

ممثّل واحد إلى اثنین، وقلّل من أهمّیة الجوقة وجعل المكانة الأولى للحوار، وعلم الممثّلین 

سرح وبعد هذا فرش ''اسخیلوس'' المكیف یرفعون أصواتهم وكیف یتمشون بالحذاء العالي،

.17د. سمیر سرحان، دراسة في الأدب المسرحي، ص-1
الرّباط، ،1طعبد الواحد ابن یاسر، حیّاة التراجیدیا في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریّته، دار الأمان، -2

.57، ص2011
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ثمّ جاء سوفوكلیس فرفع عدد الممثّلین «بألواح خشبیّة، واخترع القناع المئزر الفضفاض، 

) سنة، وأنتج 60، وظلّ یكتب للمسر أكثر من ستین ()1(»إلى ثلاثة، وأمر برسم المناظر

) مسرحیّة، وبعده جاء ''یوریبیدیس'' وألّف أكثر من مئة 100خلالها ما یزید على مئة (

مسرحیّة.)100(

كانت المناسبتان السّنویّتان اللّتان تقام فیهما الحفلات المسرحیّة هما العیدان الدّینیان 

عید دیونیزیوس لینایوس ویقام في «، ''اللّذان یقیمها الیونان لتمجید الإله ''دیونیزیوسس

المسرحیّة، وكنت المآسي تعرض، وعید الدیونیزیا الحفلاتالشّتاء وهو مخصّص لعرض 

، ومن )2(»الذّي كان یقام في الرّبیع في البقعة المقدّسة التّي تشتمل على المعبد والمسرح

ق.م) حین تسلّم ''ثسبس'' أولى 535هذان العیدان نشأت المسرحیّة الیونانیّة منذ سنة (

جوائزه المسرحیّة حتّى فترة انهیّار المسرح الیوناني بعد شعراءه الثّلاثة العظام ''إسكیلوس 

وفوكلیس ویوربیدیز''.وس

كانت الدراما البدائیّة الدّینیّة تجري مجرى الشّعائر الكهنوتیة من ناحیّة، ومن ناحیّة 

والبلوغ والزّواج أخرى مجرى الطّقوس الدّینیّة التّي یؤدّیها أفراد العشیرة من طقوس اللّقانة

والمیلاد والموت وإخصاب الأرض، وكانوا یؤدّون تمثیلا درامیّا لأساطیر بعض ألهتهم، 

میلادزیوس «ویحتفلون بمیلادهم وعذابهم بصحبة الموسیقى والرّقص، ونجد ذلك في أساطیر 

، وقصّة اختطاف بیرسیفوس إلهة القمح الغضّ ونزولها تحت الأرض، وذهاب الآلهةكبیر 

ها دیمیتر، الأمّ الآلهة، تبحث عنها وترجعها إلى عالم النّور، وقصّة میلاد دیونیزیوس أمّ 

.143سمیر سرحان، كتابات في المسرح، ص-1
، 2002القاهرة، دط،یع، ز إدوار الخراط، فجرح المسرح، دراسات في نشأة المسرح، دار البستاني للنّشر والتّو -2

.130، 129ص
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هذه كلّها أساطیر )1(»إله الكروم والخمر والنّشوة وعذابه وصعوده إلى مملكة أولیمبوس

  .الآلهةكانت تؤدّي تمثیلا ورقصا وغناء، ومشاركة فعلیّة من الجمهور في مصادر 

یزیوس'' بقوى الطّبیعة وثرواتها، وبروح النّشوة والفرح والثمالة ترتبط أعیاد ''دیون

وبالإحساس بالتّجدد، وعند الحدیث عن الأعیاد والاحتفالات الیونانیّة القدیمة نمیّز بین 

الأعیاد الدّیونیزوسیّة من جهة، وغیرها من الاحتفالات والمسابقات الكثیرة من جهة «

لعاب الأشیمیّة التّي كانت تقام في مدینة كورنتا في فصل أخرى، كالألعاب الأولمبیّة، والأ 

الرّبیع كلّ سنتین، التّي ترتبط في أصلها بإله البحر والألعاب النیمیّة التّي كانت تقام كلّ 

سنتین في مدینة أرجوس، وأعیّاد البناثیّنیا التّیكان یحتفل بها كلّ خمس سنوات، تكریما 

.)2(»اغیّة بیزیستراتوسلربّة المدینة أثینا في عهد الطّ 

وبهذه الطّریقة كان یقام الاحتفال المسرحي البدائي عند الیونان بدءا من الشّعائر 

والطّقوس الدّینیّة التّي یقوم بها البدائیّون إلى الاحتفال بأعیّاد الإله  الآلهةالكهنوتیّة وتمجید 

''دیونیزیوس'' والاحتفالات الأخرى.

:الدّثیرامبیّةالرّقصات-

وهي عبارة عن استعراضات تشترك فیها الجوقات الدّثیرامبیّة التّي یتكون كلّ منها من 

خمسین شخصا یرقصون ویغنون بمصاحبة النّاي أو الڤیتارة، وكانت هذه الأغاني الرّاقصة 

فلقد «تختلف تماما عن الأغاني البدائیّة التّي نشأت عنها التراجیدیّا، ق.م)  05في القرن (

أصبحت هذه الاستعراضات الدّثیرامبیه في القرن الخامس ق.م نوعا من المسرحیّة الغنائیّة 

الراّقصة تعالج نفس الموضوعات التّي تعالج التّراجیدیا، وكانت تتمیّز بأنّ عنصر 

.131، صالمرجع نفسه-1
.21عبد الواحد ابن یاسر، حیّاة التراجیدیا، في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریّته، ص-2
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؛ وعلى ذلك كانت أشبه بالأوبرا أو الكومیدیّا )1(»الموسیقى فیها یغلب على عنصر الشّعر

.الغنائیّة

نشید «مب، وهي في الأصل على ید مؤلّفي الدّثیراویقول ''آرسطوا'' أن نشأت المأساة 

تتغنّى به في أعیاد دیونیزوس، جوقة تعزف وترقص في شكل دائري، ویرتدي أفرادها جلود 

الماعز لیرمزوا للساتیر وهم رفاق دیونیزوس السكاري الذّین كان یتألّف منهم موكبه 

صاخبة شدیدة الأثر، ویختلط فیه ان خاصّة وإیقاعات ز و أرامب من ثیلدّ الأسطوري، ویتألّف ا

.)2(»العزف بالإنشاد والصّراخ

كان الإجادة فیها أكثر ما تكون للموسیقى وإظهار عبقریّة الموسیقیّین، وقد مرّ 

بمرحلتین هامتین، مرحلة الطّقس الدّیني البدائي ثمّ مرحلة الشّكل الأدبي والغنائي الدّثیرامب

النّاضج.

: یرتبط الشّعر بالموسیقى والرّقص ارتباطا وثیقا، وللموسیقى الدّثیرامب الطّقوسي) أ

في تصوّر قدماء الیونان، وهي عندهم مرادف للسّحر، وتتماشى مع العزف والإنشاد، 

یوان والنّبات والصّخور ویجعلانها ترقص على الإیقاع المقدّس للموسیقى ویتحكمان في الح

وللشّعر الملهم.

كونیّا تحكمه تحتلّ الموسیقى مكانة متمیّزة في تفكیر فلاسفة الیّونان، غذ اعتبروها فنّا

قوانین الكوسموس وطابقوا بینها وبین الأخلاق والفلسفة، وجعلوا منها نشاطا فكریّا متمیّزا 

توخّى البحث عن الخیّال والجمال، والموسیقى الیونانیّة ثلاثة أصناف رئیسیّة، منها: ''دوري'' ی

.330محمّد الخطیب، الفكر الإغریقي، ص-1
.30، 29عبد الواحد ابن یاسر، حیّاة التراجیدیّا، في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریّته، ص-2



العالميلمسرحصول الاحتفالیةّ في االأالفصل الأوّل:

42

فالنّمط الدّوري كان «و''فریجي'' و''لیدي''، وكانت هذه الأنماط تعبّر عن حالات روحیّة، 

ي أكثرها انتشارا وتعبیرا عن روح البطولیّة للإنسان الهلیني، ولذلك اعتبر النّمط الموسیق

الوطني. بینما ارتبط النّمط الفریجي الحین بحالات الحلول والامتلاك الإلهیّین فضلا عن 

.)1(»طابعه التهتّكي والحلولي

وتار الكثیرة التّي وأمّا الآلات الموسیقیّة المستعملة في الدّثیرامب فهي الڤیتارة ذات الأ

حلّت محلّ مزهر ''هومیروس'' البدائي البسیط في الأوتار الأربعة، ونجد أیضا المزمار الیدّي 

كان یرتدي أفرادها الصّغیر والطّبل والصّناجات ذات الإیقاعات الصّاخبة، وأمّا الجوقة التّي

لتردّد «ا عن الغناء، السّاتر، فقد كانت تتدخّل حین یتوقّف قائده الیمثّلو جلود الماعز 

مقطوعات في الشّكوى والحزن تشفعها بالعویل والنّجیب وصرخات الألم وأهات التّوجّع، 

.)2(»بعدوقد تحوّلت أناشید الجوقة فیما

: المقصود بالدّثیرامب الأدبي شكله المتطوّر الذّي صار فیه الدّثیرامب الأدبي) ب

تلفة مكانة أساسیّة، ویتألّف هذا النّوع كغیره للموسیقى والغناء والرّقص وعناصر الفرجة المخ

من مقطوعة قرار ومقطوعة جواب، وقد تحوّل الدّثیرامب إلى مجال «من الأناشید الجماعیّة، 

للتّباري في النّظم والتّألیف والأداء، وكان له دور هام في تطوّر الحیّاة المدنیّة والاجتماعیّة 

.)3(»للمدن الیونانیّة

 الازدهارامنت ز ت الدّثیرامبیّة أوّلا في البیلوبونیز إبان حكم الطّغاة، فظهرت المسابقا

والفنّي في تلك الفترة، ثمّ انتقلت إلى ''أثینا'' في عهد ''بیزیسترات''، وكنت هذه الاقتصادي

.31، صنفسهالمرجع-1
.32، صعبد الواحد ابن یاسر، حیّاة التراجیدیّا، في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریّته-2
.34، صالمرجع نفسه-3
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الكبرى، وأمّا الأیام الثّلاثة ''الدیونیزیّة''المسابقات تجري خلال الیومین الأوّلین من الأعیاد 

التّالیّة فخصّصت للمسابقات التراجیدیّة والكومیدیّة، وكان من شعراء الدّثیرامب ''أرخیلوخس'' 

.الذّي استعمل اللّفظ لأوّل مرّة، و''سیمونیدیس'' و''بنداروبا كخیلیدس''

مدینة ''كورینثا''، یرجع تطوّر الدّثیرامب في رأي القدامى إلى الشّاعر ''أریون'' مواطن 

فتعود إلیه فضل نهوض هذا النّوع من الغناء للذّي اعتبر فیما بعد أصل المسرح الیوناني 

والتراجیدیا، وقد ظلّ الدّثیرامب یحتفظ بكثیر من عناصره الأصلیّة من رقص دائري وصخب 

وجذبة وتقدیم قرابین ثمّ طوّر فیما بعد على یدّ شعراء كبار.

:یریّةالمسرحیّة السّات-

هي عبارة عن مسرحیّة تسبه التّراجیدیّا في نمطها، لكن موضوعها یدور حول 

الأساطیر، لقد سمّیت بـ''المسرحیّة السّاتیریّة'' لأنّ أفراد الجوقة ظلّوا فیها محافظین على 

ارتداء ملابس السّاتیروي أتباع الإله ''دیونیزیوس'' وهو الزّي الذّي كان یرتدیه أفراد الجوقة 

وكان هذا النّوع من «'الدّثیرامبیّة'' التّي نشأت منها التراجیدیّا بأداء رقصات عنیفة، '

المسرحیّات یصوّر البطل المشهور هیراكلیس بصورة كومیدیّا، ویعتبر هذا النّوع همزة 

وصل بین الأناشید الدّثیرامبیّة والتراجیدیّا، فهي خطوة تطوّر الدراما الإغریقیّة من الإنساد 

.)1(»التّكوین الدرامي إلى

من أسماء بعض المسرحیّات السّاتیریّة ''ثسبس'' الذّي كان یعالج أساطیر تتعلّق بالإله 

''دیونیزیوس'' وهذا في القرن الخامس ق.م، وفي نهایة القرن السّادس ق.م أنتج الشّاعر 

جدیدة أكسبها روح المرح والضّحك، لأنّ الضّحك كان یختلط ''باتیناس'' مسرحیّة ساتیریّة

.20، 19د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-1
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فقد كانت تحتوي على كثیر من النّكات النّابیّة، وتستمدّ موضوعاتها من «بالشّكوى والأنین، 

أي الآلهة والأبطال، نجدها تتّصف بالبهجة والمرح، كما أنّ الشّخصیّات أساطیر الیونان 

.)1(»وتنتهي المسرحیّة دائما بنهایة سعیدةفیها كانت تتّصف بالجرأة والخفیّة 

انتشرت عروض السّاتیر منذ القرن السّابع ق.م في مدینة ''البیلوبونیر'' وفي معظم 

مدن الإغریق، وكانت من أقوى الطّقوس ''الدیونیزوسیّة'' أثرا في نشأة المسرح الیوناني، 

وس'' على یدّ شاعر السّاتر ''براتیناس'' ودخلت الدراما السّاتیریّة إلى ''أثینا'' في فترة ''إسخیل

أوّل من ألّف قطعة ساتیریّة.

منشد أصلي یرتجل وغناء وتمثیلا قصّة «تقوم الدراما ''السّاتیریّة'' على ثلاثة عناصر، 

یرتدي أفرادها جلود الماعز ویتفكّرون في شكل دیونیزیوس، وفرقة غنانیّة زالإله الماع

تیوس، ویمثّلون جوقة الإله وهم جماعة السّاتر، أمّا العنصر الأخیر فیتمثّل في الجمهور 

.)2(»الذّي كان یشاهد هذه العروض ویتأثّر بها، وهو أساسا من الفئات الشّعبیّة

كان المسرح یحمله الحماس وشدّة التّأثر على الاشتراك فیها، أمّا الموسیقى والأناشید 

السّاتیر هي نفس النّمط الموسیقي الدّثیرامبي الفریجي الشّعبي التّي كان یتغنّى بها جماعة 

التّهتّكي، فهو یمتاز بإیقاعات صاخبة وأصوات مختلطة، لها أثر شدید في النّفوس، وقد 

راما السّاتیریّة بمرحلتین:مرّت الد

.331محمّد الخطیب، الفكر الإغریقي، ص-1
.35اجیدیّا، صعبد الواحد ابن یاسر، حیّاة التر -2
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اتّخذت فیها شكل جذبة تطهیریّة، یقوم خلالها المحتفلون «:المرحلة الأولى) أ

عرائس البحر والسّلین رفاق دیونیزیوس والسّاتیر، إلى أن تحلّ بهم المانیّة بمحاكاة

.)1(»الإلهیّة

درجة الشّكل الأدبي النّاضج، فقد بلغت فیها الدراما السّاتیریة«المرحلة الثاّنیّة: ) ب

عندما بدأت تتبلور فیها عناصر حكایة صغیرة تصلح لأن تكون نواة للحوار الدّرامي الذّي 

.)2(»یعود في بدایته للشّاعر أریون

لقد نشأ هذا الفن الدرامي في أعیاد ''دیونیزیوس'' الإله الشّعبي الیوناني، ومن بین ما 

ن هذا المجال في المسرحیّات السّاتیریّة مسرحیّة ''سوفوكلیس'' دوّنه كتاب المسرح الإغریقي م

بعنوان ''قصّاصو الأثر'' ومسرحیّة ''الكیكلوبس'' التّي ألّفها ''یوریبیدیس''.

:أقسام الدّراما -ج

:التّراجیدیّا (المأساة))1

تعتبر التراجیدیّا مسرحیّة ذات موضوع جاد، وفي طابع حزین یتعرّض لأفعال البشر 

صراعهم مع القوى التّي تحیط بهم، وكان كتّاب التّراجیدیّا یحاولون أن یظهروا في  في

أعمالهم أنّ السّلوك الإنساني إنّما هو نتیجة نوازع داخلیّة قائمة على أساس من الفكر، وأنّ 

ما یقوم به الإنسان في حیّاته نتیجة لوقوع الإنسان فریسة لصراع ما بین العقل والأهواء.

ح التّراجیدي حسب ''آرسطو'' من فنّ ''الدّثیرامب'' الذّي یمجد آلهة ''دیونیسیوس'' فالمسر 

بالأناشید والتّاریخ، ویعدّ ''ثسبس'' حسب الأسطورة؛ أي اأسطورة ''دیونیزیوس'' أوّل ممثّل 

بلور الفن الدرامي متقمّصا دورا أساسیّا في القصّة ''الدثیرامبیّة'' وذلك في القرن السّادس قبل

.36، صالمرجع نفسه-1
.36، صالمرجع نفسه-2
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، كلّما أنشد منولوجا ردّت علیه الجوقة بما یناسب مرمماالمیلاد، وكان في فصاحته وإلقائه 

ذلك، وكانت هذه المحاولة البدایة الفعلیّة للآخرین لتطویر المسرح نحو جنس أدبي 

.)1(مستقلّ 

التّي وأمّا سبب التّسمیّة یعود إلى أنّ أفراد الجوقة القدیمة في الأناشید ''الدّثیرامبیّة''

یرتدون جلد الماعز على أساس أنّهم یمثّلون دور السّاتروى  انشأت منها ''التراجیدیّا'' كانو 

.)2(أتباع الإله ''دیونیسیوس''

ولجلال موضوع ''التّراجیدیا'' لأنّه یتناول مشاكل الفرد وأحزانه وقضّایاه، وكان كتابهم 

یهتمّون قدیما بأن یكون البطل سامیّا متمیّزا عن الآخرین، متفرّدا في سلوكه عنهم، إذن 

فشخصیّة الفرد هي الأساس في ''التراجیدیا'' لا الجماعة، ومن ثمّ فالأضواء هي التّي كانت 

طة على أفعاله، ومن هنا نشأ مفهوم البطولة الفردیّة، ولكن رغم أنّ المسرحیّة الحدیثة مسلّ 

التّي قامت في عصرنا هذا كبدیل للتراجیدیا، لا تتناول نفس الموضوع ولا تتعرّض لمأساة، 

ولا تهتمّ بكون البطل سامیّا بالمعنى القدیم، إلاّ أنّ المفهوم الدرامي بها فیما یخصّ بالبناء 

.)3(القدیمالإغریقيوالحبكة والشّخصیّات ظلّ دون تغیّیر كبیر عن المفهوم 

ومن أهمّ كتاب التراجیدیّا الإغریق نجد على سبیل المثال: ''أیسخیلوس'' الذّي كتب ما 

) مسرحیّة، ونذكر ما وصل إلینا: ''ربّات الغضب''، ''حاملات 90یقرب من تسعین (

القرابین''، ''الفرس''.

، 1،2010ط ینظر: د. جمیل حمداوي، الإخراج المسرحي، الهیئة العربیّة للمسرح، الأمانة العامة الشّارقة،-1

.08ص
.12ینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-2
.12، ص المرجع نفسهینظر: -3
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) مسرحیّة، 120نجد ''سوفوكلیس'' الذّي ألّف ما یقرب من مائة وعشرین (ومن بعد

وأعطى التراجیدیّا دفعة قویّة إلى الأمام بإدخاله الممثّل الثاّلث، وبحسن توظیفه للجوقة داخل 

الإطار الدرامي وتطویره لموضوعات التراجیدیّا، حیث أنّه قد نال إعجاب المعلم الأوّل 

، من الأمور، ومن مسرحیّاته نذكر: ''أنتیغوني''، ''أیاسا''، ''إلكترا''...''آرسطو'' في كثیر 

) مسرحیّة، ووصل بالفنّ 90ونجد أیضا ''یورییدیس'' الذّي كتب حوالي ما یقرب من تسعین (

الدرامي إلى ذروته، وجدّد وابتكر في الموضوعات، وتعمّق في تحلیل النّفس البشریّة إلى حدّ 

كر بعض مسرحیّاته: ''میدیا''، ''أوریستیس''، ''الطّروادیّات''، ''عابدات مثیر للإعجاب، ونذ

.)1(باكخوس''

:مكوّنات التراجیدیّا) أ

) عناصر تكوّن منها 06عودة لما ورد عند ''آرسطو'' فإنّه لا بدّى من وجود ستّة (

التراجیدیّا الإغریقیّة كعرض مسرحي، وهي: 

: فهي أهمّ مكوّنات التراجیدیّا، وهي عبارة عن تركیب لأفعال البشر / القصّة1

وتصرّفاتهم وما في حیّاتهم من خیر وشهر، لأنّ التراجیدیّا لا تحاكي الأشخاص ولا تتعرّض 

لسرد قصّة حیاتهم، بل تحاكي مواقفهم من الحیّاة، وأهمّ ما في القصّة الدرامیّة هو تسلسل 

ي وحدة واحدة، بحیث یكون التّصاعد في الأحداث نتیجة لصراع الأحداث وارتباطها معا ف

المسرحیّة، فالقصّة بالنّسبة للتراجیدیّا بمثابة الرّوح بالنّسبة للإنسان، ومن ثمّة بین شخصیّات

.16، 13، صد. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّةینظر: -1
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عنصران كان لا بدّ من توافرهما في القصّة الدرامیّة الإغریقیّة كي تمتع المشاهد، وتحقّق 

.)1(كتشافهما: التّحوّل والابنجاح المغزى التراجیدي

: وتختلف الشّخصیّات في مجموعها فیما یتعلّق بمحاكاتها للبشر أو / الشّخصیّات2

دنى، حیث أنّ الشّخصیّات في أللخیر، فهي إمّا تحاكي أشخاصا أسمى (الإنسان العادي) أو 

ر مسار السّلوك التراجیدیّا هي تقوم بالفعل، فإنّ كلّ شخصیّة في المسرحیّة ینبغي أن تفسّ 

الإنساني، ولا یتبادر إلى الذّهن أنّ بناء الشّخصیّة الدرامیّة یتمّ فقط عن طریق الكلمات التّي 

نسانیّة التّي تدفع الإنسان إلى اتّخاذ تردّدها، بل ینبغي أن یكون مؤسّسا على فهم النّزاعات الإ

ناصر لا بدّ من توافرها عند موقف سلوكي ما بناءً علیها، ویرى ''آرسطو'' أنّ هناك أربع ع

بناء الشّخصیّة:

أن تتّصف الشّخصیّة بالسّمو-

بین الشّخصیّة وصفاتها الفطریّةالتوافق-

التّماثل بین ما تقوله الشّخصیّة وما تفعله-

.)2(التنّاسق في بناء الشّخصیّة-

فعلها، : تتمثّل في القدرة على ابتكار ما تقوله كلّ شخصیّة من أجل إیضاح / الفكرة3

وتبریر سلوكها بما یناسب الموقف، وبمعنى آخر وضع أفكار الشّخصیّة على لسانها، بحیث 

تتحوّل من فكرة ذهنیّة إلى سلوك فعلي، حیث یرى ''آرسطو'' في هذا العنصر أنّ الفكرة 

تنحصر في المقدرة على إیجاد اللّغة الملائمة والمناسبة للموقف، وأنّ هذه اللّغة عبارة عن 

.28، صالمرجع نفسهینظر: -1
.30، 29، صد. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّةینظر: -2
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یرات مناسبة توجد في الخطب السّیاسیّة والبلاغیّة، والفكرة إذن حسب ''آرسطو'' تعني تعب

القدرة على التّعبیر باللّفظ، وینبغي أن تتألّف من العناصر التّالیّة، وفقا له ''آرسطو'':

الوضوح -

التفنید-

القدرة على إثارة الأحاسیس المتباینة في النّفس-

.)1(القدرة على الإسهاب والإیجاز-

: وهو مرتبط باللّغة لأنّه عبارة عن التّكوین اللّفظي للأفكار وصیّاغتها / البیان4

بالكلمات، سواء أكان ذلك شعرا أم نثرا، كما أنّه مرتبط بطرق التّعبیر والأداء، ولذلك فإنّه له 

نفس الخصائص سواء عند الشّعراء أو عند كتاب النّثر، ومن أنماط البیان نجد: الأمر، 

تّمنّي، السّرد (القصّة أو الحكي)، التّهدید، السّؤال والجواب. وأمّا العناصر المكوّنة للبیّان ال

.)2(سم والفعل وحالة الإعراب والعبارةهي: الحرف والمقطع والأداة، أداة الرّبط والا

'' بأنّها ذات قدرة تامة على التّأثیر، كما یوضّح في مكان : ویصفها ''آرسطو/ الأغنیّة5

آخر من كتابه أنّ الأغنیّة هي أكثر عنصر یضفي على الدراما جاذبیّة، والمقصود بالأغنیّة 

هي تلك الأناشید التّي كانت الجوقة تقوم بإنشادها في ''الأوركسترا'' بین المشاهد التّمثیلیّة، 

دة بموسیقى النّاي وبالرّقص والإیقاع السّریع في بعض وهي أناشید تكون مصحوبة عا

أجزائها، حیث فسّر البعض الغرض من وجود الغناء في التراجیدیّا العنیفة في نفس المشاهد، 

.32، 31، صالمرجع نفسهینظر: -1
.33، صحمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّةد. محمّدینظر:-2
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متاعه، والحقیقة أنّ وجود الجوقة بأناشیدها كان إ وفي نفس الوقت یرمي إلى التّرفیه عنه و 

.)1(نشأ أصلا من الأناشید الدّثیرامبیّةأمرا أساسیّا في المسرح الإغریقي الذّي

: یقول ''آرسطو'' أنّ المشهد المسرحي یجذب المشاهدین / المشهد المسرحي6

ویمتعهم، ورغم ذلك فهوّ یعید الارتباط من النّاحیّة الدرامیّة بالنّص المكتوب، فالتراجیدیّا 

لمسرحي، وبدون كنصّ مسرحي مكتوب قادرة على إحداث الأثر والمغزى بدون العرض ا

الممثّلین، لذلك فإنّ فنّ المخرج (المشرف على المناظر) یعدّ أشدّ ارتباطا بالمشهد المسرحي 

.)2(من ارتباط الشّاعر الذّي ألّف التراجیدیّا به

:أجزاء التراجیدیّا) ب

عندما أصبحت التراجیدیّا فنّا أدبیّا مكتملا خصوصا في عصر ثالث الشّعراء الكبار 

یورییدیس'' كانت تتألّف من الأجزاء الأربعة التّالیّة: ''

/ المقدّمة: وهي عبارة عن الجزء الذّي یقع قبل دخول الجوقة إلى ''الأوركسترا'' لأوّل 1

مرّة، وكان الكاتب في هذا الجزء یمهّد للموضوع الذّي سیعرضه في مسرحیّته، وأحیانا كانت 

یلقیه أحد الممثّلین، وأحیانا أخرى على شكل ''دیالوج'' المقدّمة تصاغ على شكل ''مونولوج'' 

حوار بین اثنین من الممثّلین.

: وفقا لما قاله ''آرسطو'' فأغنیّة الجوقة تنقسم إلى قسمین:/ أغنیّة الجوقة2

.34، صالمرجع نفسهینظر:-1
.35، 34ص، المرجع نفسهینظر: -2
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: وهي أوّل جزء كامل تلقیه الجوقة عند دخولها إلى ''الأوركسترا'' لأوّل أغنیّة المدخل-

مرّة في المسرحیّة.

وهو أغاني الجوقة الكاملة التّي تقوم بإنشادها بین الفصول، ولهذا :الفاصل الإنشادي-

بالرّقص.سمّیت بهذا الاسم لأنّها أغانٍ غیر مصحوبة 

: وهو أهمّ الأجزاء لأنّه الجزء الدرامي فعلا في التراجیدیّا، ویكون على / المشهد التّمثیلي3

ي یدور بین شخصیّات المسرحیّة لیكشف للمشاهد شكل مقطوعات من الحوار التّمثیلي الذّ 

عن أبعاد كلّ شخصیّة، وعن الصّراع الدّائر بینها.

: وهذا الجزء یعرفه ''آرسطو'' على أنّه جزء كامل من التراجیدیّا، لا تتبعه أغنیّة / الخاتمة4

ه بقلیل، من أغاني الجوقة، وفي هذا الجزء یتمّ حلّ العقدة التّي تكون قد بلغت ذروتها قبل

ومنه تخرج الجوقة من المسرح بعد انتهاء العرض المسرحي، ویكون بمثابة إسدال السّتار في 

.)1(المسرح الحدیث في نهایة العرض المسرحي

:الكومیدیّا (الملهاة))2

تعتبر الكومیدیّا ذات موضوع فكاهي ساخر، یرمي إلى عرض النّقائص الإنسانیّة 

یكون عن طریق تصویر البشر في مواطن نقصهم وضعفهم.جتماعیّة، وذلك لاوالعیوب ا

ویكون هدفهم من عرض هذه النّقائص أن یسخّر الإنسان من العیوب التّي قد ینحدر 

الوقوع فیها أو ارتكابها ما مع الآخرین إلى فعلها عن جهل، وبالتّالي یحاول تجنّبها وعدم

أیضا بعرض المشاكل الجماعیّة محاولة منها دامت مثیرة للسّخریّة الجماعیّة، وتهتمّ الكومیدیّا

لعلاج تدهور المجتمع وإعادة العلاقات الوطیدة إلى صفوفه، ووسیلتها في ذلك إظهار 

.38، 37، 36، 35ینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-1
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الأشخاص بصورة أقلّ من الإنسان العادي في الواقع، ممّا ینتج عنه مفارقات تبعث على 

عن وسیلة إیجابیّة هدفها الضّحك، وعلى ذلك فالضّحك في الكومیدیّا الإغریقیّة كان عبارة

نقد الأخطاء، وعلاج العیّوب والمشاكل التّي تنجم عنها دون خوف، لأنّها عیّوب ناشئة عن 

، وعن ضعف إرادة لا عن انعدام مقدرة، ومن ثمّ فإنّ الكومیدیّا قصور لا عن عجز كلّي

سان ومواقفه سواء تلعب دورا لا یقلّ خطورة عن دور التراجیدیّا، فكلاهما یتعرّض لسلوك الإن

 اأكانت على المستوى الفردي، أم على المستوى الجماعي، ورغم أنّ الكومیدیّا ما صنعو 

للتراجیدیّا من ناحیّة الإطار الدرامي إلاّ أنّها تختلف عنها اختلافا بیّنا في وسیلتها، وفي 

.)1(مضمونها، وفي مغزاها، وبالتّالي في بنائها الدرامي ورسم شخصیّاتها

وكانت تقام مسرحیّات الكومیدیّا في ''أثینا'' إبان حفلات ''دیونیسیوس'' إله الخصب 

لهة حفلین: حفل في الشّتاء بعد جني العنب اعتاد الیونانیّون أن یقیموا الآوالنّماء، وقد

غاني، ومن هنا نشأت وعصر الخمور، فتكثر الأفراح وتعقد حفلات الرّقص وتنشد الأ

صل الرّبیع حیث تكون الكروم قد جفّت وعبست الطّبیعة وتجهّمت الكومیدیّات، وفي ف

بأحزانها ممّا أفرز فنّ التراجیدیّا، وشهدت الكومیدیّا تطوّرا كبیرا منذ منتصف القرن الخامس 

.)2(قبل المیلاد، ومن أهمّ الكومیدیّین نجد: ''أریستوفانوس'' بمسرحیّته الرّائعة ''الضّفادع''

ني في عصره، وركّز في مشاكل المجتمع الأثیّ بمعالجة نوس'' وقد قام ''أریستوفا

الطّیور''... ثمّ یلیه زمنیّا ''مناندروس'' الذّي عاش في أسوء -السّلام-مسرحیّاته ''السّحب

عصور ''أثینا'' تدهورا، حیث بالغ في التّركیز على رسم الشّخصیّات حتّى عدّت أنماطا 

.16، صالمرجع نفسه:ینظر-1
.09: جمیل حمداوي، الإخراج المسرحي، صینظر-2
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-''المارع''-لّف أیضا أهم المسرحیّات وهي: ''التّرس''یستخدمها في كلّ مسرحیّاته، فقد أ

.)1(''البطل''-''المحكمون''

إذن فهذه الفنون الدرامیّة كلّ من التراجیدیّا والكومیدیّا فهي نشأت في أعیّاد الإله 

''دیونیسیوس'' الإله الشّعبي الیوناني، الذّي لاقت عبادته رواجا كبیرا بین طبقات أهل ''أثینا'' 

بوصفه ربّا للكروم ورمزا لدورة الحیّاة في الكون، تماما كما كان الإله ''أوزیریس'' لدى قدماء 

المصریّین.

'' واختفائه الشّتاء الذّي یتمثّل في صوت الإله ''دیونیسیوسزینففي الجانب الح

الجاد أو والخریف تظهر الأناشید الحزینة، التّي قد تطوّرت فیما بعد التراجیدیّا، لتمثّل الجانب 

الحزین في حیّاة الإنسان، ومن الأناشید المرحّة التّي تمثّل بعث الإله، وظهوره الرّبیع 

لتصوّر قدرة الإنسان على والصّیف نشأت الكومیدیّا لتمثّل الجانب المرح في حیّات البشر و 

.)2(قهر الصّعاب والانتصار على الطّبیعة

:شیكسبیرفي مسرحالاحتفالیّة الّتاریخیّة -5

ر في كان ممثّلا ومؤلّفا مسرحیّا، سی،كبیر الشّعراء الانجلیز)*(''ولیّام شیكسبیر''یعتبر 

مسرحیّاته أغوار النّفس البشریّة وحلّلها في بناء متساوق جعلها أشبه شيء بالسّنفونیّات 

الشّعریّة، ومن أشهر آثاره الكومیدیّة ''كومیدیّا الأخطاء'' و''تاجر البندقیّة'' ومن أشهر آثاره 

التّراجیدیّة ''رومیو وجولیّیت''.

.18، 17ینظر: د. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّة، ص-1
.20، صد. محمّد حمدي إبراهیم، نظریّة الدراما الإغریقیّةینظر: -2
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زي بارز في الأدب الانجلیزي، خاصّة ''شیكسبیر'' شاعر وكاتب مسرحي وممثّل إنجلی

سميّ بـ''شاعر الوطنیّة'' و''شاعر أفون الملحمي''، أعماله «والأدب العالمي عامة، 

) من القصص 02) مسرحیّة، واثنتین (38موجودة وهي تتكوّن من ثمانیّة وثلاثون (

للّغات الشّعریّة، وقد ترجمت مسرحیّاته وأعماله إلى كلّ االشّعریّة وبعض القصائد

.)1(»الحیّة

التحق شكسبیر بأكبر فرقة مسرحیّة بلندن وهي ''فرقة لورد «1594وفي سنة 

شمبرلین'' التّي سمیّت فیما بعد فرقة ''رجال الملك'' وقد قدّمت هذه الفرقة أوّل عروضها 

المسرحیّة في القصر الملكي، وكان شكسبیر هو المؤلّف الوحید بین معاصریه الذّي ارتبط 

بفرقة مسرحیّة ممتازة ارتباطا ثابتا، ویعتبر أفضل الكتاب في النّوعین المسرحییّن الكومیدي 

.)2(»والتراجیدي في اللّغة الانجلیزیّة

م، أنشأ ''ولیّام'' مسرحه الخاص على صفة نهر التیمز بلندن أطلق 1599وفي سنة 

''شكسبیر'' لمسرحه، لأنّه هو على مسرحه اسم ''الدنیا'' أو ''العالم'' الاسم الذّي اختاره 

جرت «المؤلّف المسرحي الوحید الذّي تنقل بأحداث وأجواء مسرحیّاته بین معظم مدن العالم، 

ترا، وجرت أحداث ثلاث وعشرین رحیّة من مجموع مؤلّفاته في انجلحداث أربع عشر مسأ

.02، ص2002القاهرة، ،1طینظر: ألفرید فرج، شكسبیر في زمانه وفي زماننا، الدّار المصریّة اللّبنانیّة، -1

''سترات فورد'' على نهر مدینةم، ببلدة صغیرة وسط انجلیترا في 1564أبریل سنة 23: ولد في شیكسبیر-*

''إیفون''، من أعظم الكتاب والشّعراء والممثّلین الانجلیز، كان جون شیكسبیر الأب صانع قفازات جلدیة وتاجر 

قدیمة في ووروكشیر، كان ولیام أخشاب ینتمي إلى الطبقة الوسطى الصغیرة، وكانت أمّه ماري أردن من أسرة 

ذاعت شهرته في المسرح اللّندني ابتداء من التسعینات القرن السادس عشر، كتب وأنتج أروع الابن الثاّلث، 

م. (ینظر: منیر البعلبكي، معجم أعلام 1616مسرحیّاته التراجدیا والكومیدیا والتاریخیة والخیالیة، توفي سنة 

).267المورد، ص
.15، صرج، شكسبیر في زمانه وفي زمانناألفرید فینظر: -2
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صقلیّة، وتنقل مسرحیّة له بین المدن الإیطالیّة، روما وفیرونا وبادوا وفینسیا وجزیرة 

بأحداث مسرحیّاته في بلاد الیونان وقبرص ومدن صور والإسكندریّة وطروادة واسكتلندا، 

.)1(»وإلى مواقع أخرى من محلّ الخیّال

، وكانت تدور 1613و 1589أنتج ''شیكسبیر'' معظم أعماله المشهورة ما بین 

م الأعمال التّي أنتجت في هذه مسرحیّاته الأولى حول الكومیدیّا والتّاریخ، وقد اعتبرت أعظ

، متضمّنة هامیلت وعطیل 1608الأنواع بعد ذلك قام بكتابة المآسي بشكل رئیسي حتّى عام 

والملك لیروما كبث والتّي اعتبرت من أروع الأعمال في اللّغة الانجلیزیّة، وكتب المآسي 

وبدأ طبیبا 1591رّوایّات في الكومیدیّة التراجیدیّة والتّي تعرف بالرّومانسیّات، وكان یكتب ال

للرّوایة یعالجها ویفصحها، فحرّر المخطوطات ونقحها وانتقل إلى الاشتراك في التّألیف.

ترا ا مسرحیّات تاریخیّة لتاریخ انجلكان ''ویلیام'' في بادئ أمره كاتبا مبدئیّا، وكتب بعده

' والتّي صوّر فیها النّتائج السّلبیّة مثل مسرحیّة ''الملك هنري السّادس'' و''الملك رتشارد الثاّلث'

لحكم ملك ضعیف، ویشبه أسلوب ''شیكسبیر'' فیها أسلوب مسرح العصور الوسطى، ومسرح 

الكاتب الرّوماني ''سنییكا'' و''توماس كید''، ومسرحیّة في مأساة ''تایتس أندرو نیكوس'' والذّي 

على الخشبة، فكان یمزج بین التّاریخ صوّر فیها ''ویلیام'' الانتقام والقتل بتفاصیل مرئیّة

والسّیاسة والشّعور الوطني لدى شخصیّاته التّاریخیّة مع روح الفكاهة في رسمه بعض 

الشّخصیّات الدرامیّة، وكتب مسرحیّة ''الملك رتشارد الثاّني'' و''الملك جون''، و''الملك هنري 

دیّة مثل ملهاة ''حلم لیلة منتصف الرّابع''، و''الملك هنري الخامس''، كما كتب نصوص كومی

.62، صالمرجع نفسه-1
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، إضافة إلى ''رومیو 1599، وعلى ''هواك'' 1595الصّیف'' و''اللّیلة الثاّنیّة عشر'' سنة 

.)1(1596و''تاجر البندقیّة'' سنة 1595وجولیّیت'' سنة 

ترا والمأساة التّي یعیشها تاریخیّة وصوّر فیها تاریخ انجلكتب ''شیكسبیر'' مسرحیّات

صوّر فیها الوضع الإنساني، ونجد هذا في مسرحیّة ''هملت وعطیل''، وفي مسرحیّة شعبه و 

وات ومفاهیم عدّة من قى مسرحیّاته فكریّا، واستخدم أد''ترویلوس وكریسیدا'' التّي تعدّ من أر 

الفنّ والعاطفة وعالم الجنّ والسّحر والخیّال، واستخدم أیضا الشّعر الغنائي، وتتحدّث بعض 

مسرحیّاته عن ألم الفراق بین المحبّین. 

:نتاجه الأدبيإمراحل ) أ

) من المسرحیّات لا شّك في 38اتّفق معظم الباحثیّن والدّارسین أنّ ثمانیّة وثلاثون (

لیه، وأنّ مراحل إنتاجه الأدبي یمكن تقسیمها إلى مراحل أربع:نسبتها إ

وتحتوي على مجموعة من 1594إلى غایة 1590: وتبدأ من المرحلة الأولى

''كومیدیّا الأغلاط'' و''هنري السّادس'' و''تیتوس «:المسرحیّات التّاریخیّة منها

ئع'' و''الملك جون'' و''ریتشارد أندرونیكوس'' و''السّیدان من فیرونا'' و''جهد الحب الضّا

.)2(»الثاّلث'' و''ترویض النّمرة

وتشمل 1600إلى  1595: التّي سموها بالمرحلة الغنائیّة فتبدأ من أمّا المرحلة الثاّنیّة

''ریتشارد الثاّني''، و''حلم «على معظم قصائده الشّهیرة وبعض مسرحیّاته الخفیّة، مثل: 

و''تاجر البندقیّة'' التّي ترجمت جمیعا إلى العربیّة مع بعض روائعه ة الصّیف'' لمنتصف لی

http://data.bnf.fr/ark/1214الموسوعة الحرّة، -ولیّام شكسبیر، ویكیبیدیّا-1
بیروت، القاهرة، ،1طینظر: ولیام شكسبیر، مسرحیّة في خمس فصول مأساة كریولانس، دار الكتب العلمیّة، -2

.04، ص1991
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الشّهیرة مثل ''رومیو وجولیّیت'' و''هنري الخامس'' و''یولیوس قیصر'' و''كما تهواه'' 

وقد ترجمت جمیعا إلى العربیّة.)1(»و''زوجات وندسور المرحات'' و''ضجیج ولا طحن''

قمّة نضوجه الفني، فقد كتب همّ المراحل، إذ تمثّل: وهي من أوتأتي المرحلة الثاّلثة

هاملیت وعطیل والملك لیرومكبث وأنطوني «فیها أعظم مسرحیّاته التّراجیدیّة، مثل: 

وقد ترجم معظمها إلى العربیّة.)2(»وكلیوباطرا وبركلیز وكریولینس ودقة بدقة

وقد  1613إلى  1609یة من : هي المرحلة التّي اختتم بها حیّاته الفنّ والمرحلة الراّبعة

هنري الثاّمن والعاصفة وقصّة الشّتاء وسمبلین، وفي هذه المرحلة «اشتملت على مسرحیّات

.)3(»نجد العواطف النّفسیّة العنیفة

وقد كان لـ''شكسبیر'' أثره الكبیر في آداب جمیع الأمم، وتأثّر به جمیع الكتّاب والأدباء 

العصور، أمّا في الأدب العربي فقد تأثّر به كثیر من والشّعراء في كلّ البلدان وفي كلّ 

الأدباء، وترجمت معظم مسرحیّاته، وقدّمت في المسرح والسّینما والإذاعة.

:تشعند بر الملحمي المسرح -6

:أهمّ أعماله) أ

لقد قام ''برشت'' بنشر عدّة مسرحیّات في مشواره، ونجد أهمّ المسرحیّات كالآتي:

ت'' مسرحیّة بعنوان ''الإنجیل'' وكان ینشر النّقد المسرحي في مجلّة شنشر ''بر -

ت'' شغفه بالمسرح.خ، حیث أظهر ''بر 1914حتّى عام 1913أكسبورك من عام 

.05، صالمرجع نفسه-1
المرجع نفسه، ص ن.-2
.6المرجع نفسه، ص-3
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) عاما، وقد بدأ 24، وكان عمره (1922كما نشر مسرحیّة ''طبول في اللّیل'' سنة -

ة الجنديّ المیّت، وهي مقاطع غنائیّة یجوب المقاهي في مدینة بافاریّا، ویغنّي أنشودآنذاك

Baladeمن قصیدة بهذا العنوان: ( des toten soldaten كما تحصّل في العام نفسه (

على جائزة ''كلایست'' في الأدب تقدیرا لمسرحیّة ''طبول اللّیل'' كما هاجم في هذه المسرحیّة 

.)1(العسكریّة ومثیري الحروب

حین انتقل إلى 1924ت'' أیضا مسرحیّة ''أوبرا ثلاثة قروش'' في سنة شنشر ''بر -

برلین العاصمة، حیث أنّ معظم مسرحیّاته مقتبسة من الأدب العالمي، لكنّه استطاع أن 

یستمرّ محتواها لخدمة نظریّته الجدیدة عن المسرح، وهذه هي أصالة الفنان في تحویل 

قلید دون إبداع یعدّ فاشلا، ومن هنا ندرك أساس إبداع الموضوع إلى فكرة هادفة وجدیدة، فالتّ 

''برشت'' عندما أدخل في المسرح نظریّته الجدیدة، وهي: ''علّة التّغریب''، كما أنّه استطاع 

.)2(تطویر المسرح من مسر آرسطي قلّد إلى مسرح ملحمي وتعلیمي مبدع

، وانتقد 1920نشرها عام وكانت أوّل مسرحیّة لـ''برشت'' هي مسرحیّة ''بعل'' التّي-

فیها أخلاقیّات المجتمع وانحلاله، وقد أنجزها بالتّعاون مع ''كارل فالنتین''، وعند وفاة والدته 

كتمثیلیاتنشر قصیدة بعنوان 'أغنیّة عن أمّي''، وكانت مسرحیّات ''برشت'' تقدّم في الإذاعة 

، 11، ص1988: د. عدنان رشید، مسرح برشت، دط، دار النّهضة العربیّة للطّباعة والنّشر، بیروت، ینظر-1

12.

 :من عائلة میسورة ، بمدینة أكسبورك1898ولد ''برتولت فریدریش برشت'' في العاشر من فبرایر عام بریشت

، ثمّ درس فیما بعد الطّب في جامعة ''میونیخ''، وكان یزور محاضرات 1909الحال، وأنهى دراسته الثاّنویّة عام 

كبار الأساتذة على اللاّهوت والفلسفة، ویتیح نظام الجامعات الألمانیّة للطالب زیأرة مختلف المحاضرات عن 

، في صفوف الجیش الألماني كمساعد طبیب، وذلك في 1918ت'' عام مختلف العلوم، ومن ثمّ قد انخرط ''برش

السّنة الأخیرة للحرب، وكانت الحرب العالمیّة الأولى قد اجتذبت إلیها أغلب مثقّفي ألمانیّا تحت شعار ''الدّفاع عن 

قتسام أسواق العالم الوطن''، ولكنّهم أدركوا فیما بعد خطأ تأیّیدهم للحرب، وعرفوا أنّها كانت حربا استعماریّة لإ

والسّیطرة على ثرواته، وكان لهذه الحرب تأثیرها الكبیر والعمیق على تفكیر ''برشت'' ومساره السّیاسي.
.12ینظر: د. عدنان رشید، مسرح برشت، ص-2
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رضت ببرلین مسرحیّة ''مغامرات إذاعیّة، فقد قدّم رادیو برلین مسرحیّة ''رجل برجل'' وع

.)1(الجندي الشّجاع شفیك'' وأخرجها المخرج الألماني ''أرفین بیسكاتور

كما انتقد ''برشت'' في أغلب مسرحیّاته المجتمع الرّأسمالي، وطالب المشاهدین بضرورة 

.)2(سيمعرفة قوانین التّغیّیر وإمكانیّة إحداث تغیّرات في نظام المجتمع الاقتصادي والسّیا

إذن فمسرح ''برشت'' هو مسرح الأبطال، فأثّر ''برشت'' هو تجدید المسرح وتغیّیره من 

مسرح السّبات والتنّویم إلى مسرح الإیقاظ الفكري والمناقشة المثمرة، كما حاول جعل المسرح 

ملحمیّا ونقله من مسرح الأسلوب الآرسطي إلى مسرح الأسلوب الملحمي والتّعلیمي. 

:تشالدّیالیكتیك في مسرح بر ) ب

عندما أدرك المسرح الألماني وخالق الملحمة المسرحیّة الدرامیّة، أنّ التنّاقضات 

الاجتماعیّة والسّیاسیّة هي التّي أدّت إلى نشوب الحرب العالمیّة الأولى، انصرف إلى دراسة 

ماركس'' وكذلك فلسفة ''هیجل'' المثالي المطلق، وقد شغل تفكیره الاقتصاد السّیاسي لـ''كارل

لمدّة طویلة ضرورة خلق علاقة بین الدّیالیكتیك والمسرح لیكشف للمشاهدین التنّاقضّات 

الاجتماعیّة والاقتصادیّة التّي تحرّك التّاریخ وتطوّر المجتمعات.

صّراع بین قوى متعارضة، فمن ومن ثمّ فنشأ الجدل من التّاریخ لأنّه یؤكّد عنصر ال

خلال رأیّین متعارضین، ینشأ رأي ثالث یقودنا إلى الحقیقة والصّواب، فحیّاة دائمة الصّیرورة، 

وكلّ الأشیاء القدیمة تضمحل لتنشأ مكانها أشیاء أخرى جدیدة تقودنا إلى مشاكل أخرى، 

والصّراع الدرامي والذّي هوّ وعندما ربط ''برشت'' هذا القانون بالمسرح، نشأ المسرح الدرامي،

.13، صالمرجع نفسه-1
.20المرجع نفسه، ص-2
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بالضّرورة صراع جدلي بین یولدان نقیضا ثالثاّ، وهذا النّقیض الثاّلث یحمل صفات النّقیضین 

.)1(السّابقین

إذن فالصّراع الدرامي في مسر ''برشت'' هو نوع من التّفكیر العقلي، لأنّه یقودنا إلى 

ید أو حلّ جدید.سلسلة من الفرضیّات والحتمیّات تؤدّي إلى شكل جد

، وقد 1918یعدّ ''برشت'' احد الرّواد الذّین أحدثوا تحوّلا كبیرا في عالم المسرح بعد عام 

تبنّى ''برشت'' مواقف الإثارة والجذب الدّیالیكتیكي بغیّة الوصول إلى هدف الدراما وإحداث 

بطریقة فریدة مع الصّیغة تغیّیر في مجراها التّاریخي، وقد ربط ''برشت'' الرّادیكالیّة الأدبیّة 

نتاجه وأعماله فیما بعد، ومن ثمّ إنّ السّیاسیّة، حیث أضحت الماركسیّة منطلقه الأساسي لإ

أوّل عمل أدبي ظهر له هو مسرحیّة ''بعل'' و''طبول اللّیل''، ''في كثافة المدن''، وكانت 

طریق الوصول إلى علامة بارزة لجمیع التّحدّیات في زمانه، حیث عبدت له هذه المسارح 

.)2(المسارح في مدینة ''میونیخ و''برلین''

في المسرح الدیالیكتیكي یسعى نحو تجسید منطق الظّاهرة الاجتماعیّة عن الواقع 

لنا ''برشت'' بأنّه یمتلك أرضیّة زاخرة بمهمّات درامیّة ذات نتائج التّمثیل الدرامي، ولذلك یبدو

لا یعتمد فقط على مذاهب وفلسفات سیّاسیّة معیّنة، ،معیّنالفني مغزىإنتاجهواقعیّة أكسبت 

بل على استثمار الخبرة الأساسیّة لهذا الاتّجاه الفني الجدید حول تغیّیر المجتمع والإنسان.

نظریّة المسرح الملحمي عند ''برشت'' بأداء الممثّل وتكنیك خشبة المسرح، تتعلّق 

والنّص المسرحي، والموسیقى المسرحیّة، واستخدام السّینما وغیرها من المسائل التّعلیمیّة على 

.www.matarmatar.netمنتدى مطر  -الدیالیكتیك في مسرح برشت-1
.63ینظر: عدنان رشید، مسرح برشت، ص-2
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خشبة المسرح، وأنّ ماهو مهمّ في المسرح الملحمي هو مخاطبة عقل المشاهد ولیس 

مشاعره.

سم نسبة إلى الملحمة لأنّه یعتمد على السّرد سرح الملحمي بهذا الات'' المشسميّ ''بر 

والقصّ في تقدیمه للمسرحیّة، حیث كان یخرج على خشبة المسرح شخص یسمّى الرّاوي، 

مّا السّبب الذّي أحداث المسرحیّة على الجمهور الذّین یستمعون إلیه، و أویقوم بروایة أغلب 

مي هو أنّ المسرح في الرّبع الأوّل من القرن العشرین ترك برشت یتّجه نحو المسرح الملح

كان متركّزا في أیدي الطّبقة البرجوازیّة المسیطرة، والتّي لم یكن لها هدف من المسرح سوى 

التّسلیّة، ووضعها في خدمتها، حیث كانت تشغل المسرح للحفاظ على سیطرتها مستخدمة 

.)1(بقة العاملةجمیع الوسائل لسدّ أبواب المسارح في وجه الطّ 

:تیّةخالمادة الملحمیّة البری-

كوراج''، و''حیّاة  مت'' خطوط الشّكل الملحمي في عدّة مؤلّفاته مثل: ''الأخلقد حدّد ''بر 

إلى  غالیله'' من خلال العبرة التّي استخرجها من الفشل الجزئي لهاتین المحاولتین الرّامیتین

قلب المسرح أو إبطاله، حیث أنّه لا یتخلّى عن أيّ من الطّموحات التّي كانت تثیره حتّى 

دارة في التّعلیم، هذه المتعة التّي الآن، فهو یحاول دائما الجمع بین المتعة المسرحیّة والإ

ة تشعر بها الصّالة عندما ترى نفسها معروضة على المسرح، كما أنّه لا یرجع إلى المسرحیّ 

التّقلیدیّة، وإذا استعاد منها بعض العناصر فذلك بغیّة تحویلها جذریّا بعیدا عن كلّ محاكاة 

.)2(ساخرة

http://pulpit.alwatanالمسرح الملحمي عند بروتولد برشت، بقلم: أ. نادر ظاهر/ دنیا الوطن  -1

voice.com.
.231، ص1997سوریا،دمشق، دط، ینظر: برنار دورت، قراءة برشت، منشورات وزارة الثقّافة ، -2
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فالمادة الأولى للمسرحیّة الملحمیّة البریشتیّة لیست الفرد أو المجتمع باعتبارها كیانین 

أن یعید ''برشت'' مستقلین، وإنّما هي العلاقات التّي ینشئها  النّاس فیما بینهم، كذلك بدل 

أفكار الشّخصیّات أو مشاعرهم، فإنّه یحرص على إظهار سلوكها غالبا ما تبعث المشاعر 

كثر بدائیّة أیضا، ولكنّنا ندرك أمن الآراء فهي تابعة لها، فالتّجربة المعاشة وحدها هي أحیانا 

ي تصرفات الأفراد، أنّ كلّ الآراء لیست ثمرة للتّجربة، إذن المادة الأولى للمسرح الملحمي ه

ولنوضح  أكثر هي: تصرّفات اجتماعیّة، تاریخیّة، فالمسرح الملحمي یهتمّ قبل كلّ شيء 

.)1(بسلوك النّاس فیما بینهم

من النّاحیّة الأسلوبیّة ظاهرة جدیدة بأيّ شكل من الأشكال، ولا لا یعد المسرح الملحمي 

تّشدید الذّي أضفى علیه سمة العرض لا سیّما في تشدیده على قضیّة أداء الممثّل، وهذا ال

نّه یرتبط بصفة نسب مع أقدم أشكال المسرح الأسیوي، فـ''برشت'' استلهم مصادره التّمثیل، لأ

.)2(من المسرح الشّرقي وخاصة المسرح الصّیني والیاباني

ومن ثمّ فإنّ أسلوب ''برشت'' فیما یعرضه هو من الأهمّیة بمكان، وهناك تتدخّل فكرة 

غتراب (أي أثر المسافة والبعد والغرابة)، ویعني بذلك حسب قوله: ''أن یوجّه المشاهد إلى الا

بتكار أثر االنّظر إلى الأحداث بعین فاحصة وناقدة''، ونوضّح أكثر أنّ ''برشت'' لم یدّع 

ن غتراب القدیمة التّي یعدّدها ''برشت'' مطوّلا هي التّي تبدأ من لعبة الطّقوس للمثّلین مالا

، مرورا بأسالیب الكتابة الآلیّة الحدیثینالشّرق الأقصى إلى المنولوج الدّاخلي للرّوائیّین 

.232، 231، صالمرجع نفسهینظر: -1
2-www.uobabylon.edu.iq
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للسّریالیّین وبتهریج الممثّل الكبیر، فأمّا تلك التّأثیرات تحجب عن المشاهد حقیقة لا تلبث أن 

.)1(تحوّلها إلى أمر راسخ

راب التّي یفترضها تنفي سمة الأمر غتوعلى النّقیض من ذلك فإنّ التّأثیرات الجدیدة للا

المألوف عن الأحداث القابلة للتّعدیل على یدّ المجتمع، وباعتبارها طرق وأسالیب، فقد لا 

تختلف كثیرا عن التّأثیرات القدیمة، وعلى سبیل المثال: نجد أنّ الممثّلین في فرقة ''برلینر 

عن مسرح الشّرق الأقصى، غیر أنّ انسامل'' قد اقتبسوا الكثیر من الألاعیب والتّقنیّات 

وظیفتها تختلف كلّیا، وهي تلبس الأحداث التّي یتلاقى فیها النّاس وجها لوجه مظهر أحداث 

غتراب لا یعني بالنّسبة غربیة، ووقائع تتطلّب الإیضاح، أحداث معقّدة وغیر طبیعیّة، فالا

.)2(بطریقة متماثلة وثابتةنصّةمعن الو ثل عن الشّخصیّة والصّالة ملـ''برشت'' إبعاد الم

في المسرح الملحمي لـ''برشت'' ناتج عن تدخّل سلسلة من الإزاحات فالاغترابومنه 

تحدث والتّأثیرات التراجعیّة، وعلى مستوى العمل المسرحي فإنّ الإزاحات أو هذه الإزاحات

مثلا بین أفعال شخصیّة واحدة وأقوالها بین الفترات المختلفة لتطوّر هذه الشّخصیّة بین 

سلوكها العام والوضع الذّي هي علیه، ومن النّص المسرود والنّص المغنّى، والممثّل نفسه 

زاحات، ولیس على الممثّل أن یعید للشّخصیّة وحدة تفتقر إلیها، مدعو إبراز مثل هذه الإ

صعب علیه امتلاكها وإنّما علیه أن یبرز تناقضّات أي تناقضات في تصرّفاتها، وی

وتناقضّات بین ما تقوله وتفعله، ولیس علیه أیضا أن یسعى وراء الوهم، وأن یقدّم صورة 

.)3(وهمیّة لشخصیّة حقیقیّة وطبیعیّة

.233: برنار دورت، قراءة برشت، صینظر-1
.232ص، المرجع نفسهینظر: -2
.234، صبرنار دورت، قراءة برشت-3
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ب حادثة فالتّغریب عنصر أساسي في المسرح الملحمي حسب ''برشت'' إذ یقول: ''تغری

أو شخصیّة هو اخذ الواضح والمعروف. والجلي في الحادثة، وتولید الدّهشة والغرابة منه''، 

نفصال بین الجمهور والمسرح لمنع الجمهور فالهدف الرّئیسي للتّغریب هو خلق حالة من الا

.)1(من التّوحید مع المسرحیّة، ولتمكینه من أن ینتقد نقدا بنّاءً من وجهة نظر اجتماعیّة

:ت''شالتّمثیل المسرحي عند ''بر ج) 

تعتبر المسرحیّة الملحمیّة الحقیقیّة تلك التّي تقوم بین الصّالة والمنصّة، وقد سبق وأن 

ذكرنا بأن ''برشت'' لا یقوم بشيء بعدا واحدا وثابتا بین هذه وتلك، جهل أعمى من ناحیّة 

وبصیرة من ناحیّة أخرى.

لأوّلیّة بین هذین البعدین فإنّ ''برشت'' یعمل على التّفریق وانطلاقا من خلال المطابقة ا

بینهما شیئا فشیئا ثمّ تأخذ الصّالة تدریجیّا موقفا إزاء المنصّة، ومن ثمّ فلا یجب التّحدّث عن 

الحقیقة الرّمزیّة للعمل المسرحي ولا عن بصیرة لا تخطئ لدى المشاهدین، وإنّما عن جدل 

ینغلق على نفسه، یكشف عن حقیقة ویولدها في آن واحد أي العالم بین المنصّة والصّالة لا 

الحقیقي والمجتمع الواقعي الذّي یعیش فیه الممثّلون والمشاهدون، وبالتّالي فالعرض الملحمي 

هو إذن وفقا للتّعریف الجمیل لا لتولید وعي جدید عند المشاهد، ولكنّه وعي كغیره غیر 

بع نتاج مشاهد جدید، هذا الممثّل الذّي یبدأ عمله عندما مكتمل، فالمسرحیّة إذن هي بالطّ 

.)2(ینتهي العرض والذّي لا یبدؤه إلاّ لینهیه في واقع الحیّاة

بیروت، ،1طدب، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات والنّشر والتّوزیع، ینظر: د. فایز ترجیني، الدراما ومذاهب الأ-1

.146، ص1988
.236، 235ینظر: برنار دورت، قراءة برشت، ص-2
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كما كان المسرح الدرامي تصویرا یقول الكاتب للصّالة حقیقتها على المنصّة بلسان 

قبولها أو رفضها، أمّا حال الأشخاص المثالیّین، وهي حقیقة رمزیّة لیس بوسع الصّالة سوى 

المسرح الملحمي ''البریشتي'' الذّي یكاد یكون غیر مركزي فهو لم یعد مكانا تظهر فیه حقیقة 

جاهزة هي ملك للمنصّة أو للصّالة یضفي علیها التّوافق المتبادل فیما بینهما قیمة عاملة 

سرحي العریق خلال ألعوبة ونهائیّة، وهكذا فإنّ المسرح الملحمي البریشتي ینضمّ إلى الفنّ الم

.)1(لا یجوز أن نغفلها

في التّمثیل والإخراج المسرحي، فعندما نقرأ وندرس بریشت  ةیخصّ طریقمّا فیماأ

الدّراسات المتعدّدة التّي صدرت في الخارج وفي ألمانیّا هي نفسها حول تقدیم مسرح 

یتولّد لدیه بوجود آراء ومفاهیم مختلفة ''برلینرانسامبل'' في برلین الدّیمقراطیّة لأعمال ''برشت''

على العدید من مسرحیّاته أي مسرحیّات أحكامافیما بینها، حیث قد قام الكثیر من النّقاد 

''برشت'' التّي جرى عرضها على مسرح ''برلینرانسامبل'' ابتداء من ''أمّ شجاعة وأبناؤها'' عام 

مسرح، ولكن كانت توجد منذ البدایة أصوات ، باعتبارها أهمّ مسرحیّة لمرحلة جدیدة لل1949

.)2(قلقة تتنبّأ في النّهایة بإخفاق مهمّة مسرح ''برلینرانسامبل'' وانقسّامه

ونجد في هذا الصّدد أنّ ''برشت'' قد حاول في كتاباته النّظریّة تكوین صورة واضحة 

حي، كما دوّن في مذكّراته عن فعالیّات مسرح ''برلینرانسامبل'' وطریقة التّمثیل والإخراج المسر 

بعض النّظریّات التّي تتعلّق بالعمل والإخراج المسرحي، نذكر منها: 

تصویر المجتمع كمجتمع قابل للتّغیّیر والتّحوّل.-

.238، 237، صالمرجع نفسه-1
.201رح برشت، صینظر: عدنان رشید، مس-2
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تصویر الطّبیعة الإنسانیّة كطبیعة قابلة للتّغیّیر أي عندما تصبح الأوضاع -

ا نفس الشّيء بالنّسبة لنا.الاجتماعیّة صورة لأبحاثنا، فإنّ الإنسان یصبح أیض

عي وجود ثمّة صراعات تصویر الصّراعات كصراعات اجتماعیّة أيّ من الطّبی-

لنا بالنّسبة للمسرح غیر ذات أهمّیة.خاصّة وتبدو

تصویر الأخلاق بتناقضّاتها الحقیقیّة.-

تصویر التّصوّرات عن الحالات والأخلاق كتطوّرات مستمرّة.-

.)1(حظة الدیالكتیكیّة طریقة مسلیّةمحاولة جعل طریقة الملا-

استنتاج:

یستهدف ''بریشت'' إلى تنویر الواقع بغیة تغییره من خلال إستراتیجیة التّلقي التّي 

یقترحها بدفع التفرّج نحو اكتساب ثقافة ثوریّة رادیكالیّة مناهضة للبرجوازیّة، فإنّ هناك من 

المسرح  القسوة لـ''بریشت'' بالتّطهیر الأرسطي، غیر أنّ هناك شبه الأثر الذّي تختلفه فرجات

.اختلافا كبیرا بین هذا التّطهیر والتّطهیر الآرسطي

.213، 211، 210، 209، 208، 207، صعدنان رشید، مسرح برشت-1
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:تمهید

المسرحیّة، وجعل  ةالمسرح في الوطن العربي محاولات عدیدة لتأصیل الظّاهر  عرف

دءا بهذا الفنّ قریبا من الواقع الوجدان العربي، وقد حاول العدید من المنظرین المسرحیّین 

النّقاش إلى غایّة ظهور الجماعات المسرحیّة  العودة إلى الأشكال المسرحیّة من ''مارون'' 

العربي ومارسها، نحو (الحلقة، الرّاوي، المداح، الحكواتي)، وسعوا إلى التّي عرفها الإنسان

توظیفها في نصوصهم وعروضهم المسرحیّة بحكم وظائفیّة هذه الأشكال وقربها من الوجدان 

درامیّة تؤهّلها لأن تكون منطلقا لمسرح عربي شكلا ذلك تحمل خصائصالعربي، ولكونها ك

شكال الفرجویّة ومضمونا، وإن اختلفت طرائق هذا التّوظیف بین التّوظیف الشّكلي لهذه الأ

وبین البحث في معنائیّة ووظائفیّة هذه الأشكال.

التّي سعت إلى وتعدّ جماعة المسرح الاحتفالي بالمغرب بین أهمّ الجماعات المسرحیّة

،الظّاهرة المسرحیّة ونادت بضرورة العودة إلى الطّقوس الاحتفالیّة والأشكال الفرجویّةتنظیر

التي مارسها الإنسان العربي والتّي عبّرت عن همومه وواقعه، حیث اهتمّت الاحتفالیّة بكلّ 

شكال فنّیة تراثیّة الأشكال التّي توحي بالفرجة وبالبعد المشهدي من أعیاد وفلكلور شعبي وأ

محاولة تأسیس مسرح عربي في  ،وكلّ ما یرتبط بالبعد الاحتفالي،اط والحكواتيسكالحلقة والب

والمخزون وذاتیته من الدّاخل، أي من هذا التّراكم الموجود في الموروثیؤسّس أصالته

العربي.

أنواعها المختلفة، من أهمّ ما اعتمد علیه الأدب العربي في نهضته الحدیثة القصّة بكلّ 

حیث كان العرب یقلّدون الغرب في نقلهم للقصّص التّي یكتبونها، ولا زالوا لحدّ الیوم ینقلون 

القصّص الغربیّة إلى العربیّة منذ أوائل القرن التّاسع عشر، لكن لم یهتم بدراسة فنون القصّة 

وأصولها، ولم یتقنوا العنایّة اللاّزمة لها.
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ة تمثّل لها قواعد وأصول، حیث قام العرب بالعنایة بالمسرح من كانت المسرحیّة قصّ 

وّل نهضته عنایة بالغة، لما له من أثر في تثقیف الشّعب والنّهوض به خلقّیا واجتماعیّا، أ

إجمال تاریخ المسرحیّة بمصر ، ویذكر في روقد ظهر المسرح عند العرب لأوّل مرّة في مص

.)1(كانت شعریّة أم نثریّةسواء

بداعیّة إ وقد توسّعت المسرحیّة الغربیّة في المدارس الأدبیّة من اتبّاعیّة كلاسیكیّة و 

یّة، لأنّ كثیرا من أدبائنا المحدثیّن یقلّدون المدارس الغربیّة، ز رومانتیكیّة وواقعیّة وطبیعیّة ورم

وأصبح أدب شبابنا تقلیدا ممسوخا لأدب الغرب، وفي هذا العنصر ندرس نشأة المسرح 

وتطوّره عند الغرب وعند العرب.

:المسرح الاحتفالي العربي-1

یذهب كثیر من الدّارسین إلى أنّ العرب عرفوا المسرح في الشّام منذ منتصف القرن 

م، عندما عاد ''مارون النّقاش'' من أوربا 1848التّاسع عشر المیلادي، وبالضّبط في سنة 

نصّ درامي في تاریخ المسرح العربي له فعرض أوّلز إلى بیروت، فأسّس مسرحا في من

الحدیث هو ''البخیل'' لـ''مولیّیر''، وبذلك كان أوّل من استنبت فنّا غربیّا جدیدا في التّربیّة 

ترجمة الالعربیّة، بدأ المسرح العربي یعتمد على عدّة طرائق في استنبات المسرح الغربي ك

سیّما نظریّات ریّات المسرح الغربي، ولاوشرح نظوالاقتباس والتّعریب والتّألیف والتّجریب 

.)2(الإخراج المسرحي، وعرض المدارس المسرحیّة الأوربیّة

أشار رغم تغلغل المسرح في أقدم الحضارات الشّرقیة، ومنها الحضارة الفرعونیّة، فقد

المؤرّخ الإغریقي ''هیرودوت'' إلى قیّام كهنة مصر الفرعونیّة بطقوس دینیّة في شبه عرض 

.03ص دط، القاهرة،أتها وتاریخها وأصولها، دار الفكر العربي،ینظر: عمر الدّسوقي، المسرحیّة نش-1
.wikipédia.org.wiki-https://arالموسوعة الحرّة. -ویكیبیدیا–الأدب المسرحي العربي -2
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ثیلي یستمدّ قصّصه من بحث ''إیزیس'' عن ''أوزوریس''، وظلّ أمر المسرح الفرعوني تم

م، و''كورت'' سنة 1922غامضا حتّى أتى الكشف الحدیث الذّي قام به ''كونتر'' في سنة 

م، فثمّة نصوص تمثیلیّة قدیمة بعضها یقع في أربعین 1928م، و''سلیم حسن'' سنة 1927

ها ''كورت'' وتدور جوادها حول ''إیزیس'' و''أوزوریس'' وابنهما مشهدا، كتلك التّي اكتشف

''حورس'' وعدوّهم ''ست'' إله الظّلام، وقد ظلّت تمثّل إلى زمن ''هیرودوت'' أي إلى القرن 

الخامس قبل المیلاد، ولم تكن قصّة ساذجة، بل كانت كبیرة المغزى، وكان رجال الدّین 

)1(.مون بالتّمثیلو یق

رح المصري القدیم على عتبة المعبد بل خرج إلى الشّعب، وكان یقوم لم یقف المس

بعض الرّقص والغناء، ثمّ قضى على هذا المسرح إلیهبالتّمثیل فرق متجوّلة ویدخل

سیّما بعد ظهور المسیحیّة الیّونانیّة والرّمانیّة، ولانمحت معالمه في مصر االمصري، و 

مصر، واعتنق أهلها الإسلام، وتعلّموا العربیّة صار لاتّصاله بالوثنیّة، ولمّا دخل العرب 

الأدب العربي أدبا لهم، وإذا بحثنا في الأدب العربي وجدنا كثیرا من أصول الأدب المسرحي، 

)2(.على أنّها لم تتمّ وتتطوّر كما تمّت عند الأمم الأخرى

بعد عصر النّهضة ومن ثمّ فإنّ المسرحیّة الحدیثة كما عرفتها أوربا لم تدخل مصر إلاّ 

الحدیث ابتدأت نهضته علمیّة  يوبعد اتّصالها بالأدب العربي، حیث أنّ الأدب المصر 

حربیّة، لأنّ البلاد لم تكن في حاجة الآداب، حاجتها إلى العلوم والجیش من بعثات طبیّة 

لأنّ وهندسیّة وصناعیّة، ومع كلّ ذلك فقد كان لتلك النّهضة العلمیّة أثر عظیم فیما بعد، 

دط، ینظر: عمر الدّسوقي، المسرحیّة نشأتها وتاریخها وأصولها، دار الكتاب الحدیث للطّبع والنّشر والتّوزیع،-1

.12الكویت، ص
.15، 13، صالمرجع نفسهینظر: -2
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مستهل النّهضة قاد الحركة الفكریّة في مصر فیما بعد، وفي في الشّباب الذّي تعلّم في أوربا 

.)1(طلیعته نجد: ''رفاعة الطّهطاوي''، ''محمّد علي البقلي''، ''علي مبارك''

لم یتلقّ المسرح أيّ نصیب في بدء النّهضة كبقیّة الآداب، وفي الحقیقة لم تبدأ العنایّة 

سماعیل، الذّي كان مغرما بتقلید الحیّاة الأوربیّة، فكان همّه إالخدیوي إلاّ في عصر بالمسرح

أن یحاكي الحیّاة الأوربیّة، ویودّ لنفسه ورجال حاشیّته والطّبقة الحاكمة وسائل اللّهو والمتعة، 

لممثّلات فافتتح المسرح الكومیدي، ثمّ أنشأ مسرح الأوبرا، ومثَّل فیهما جماعة من الممثّلین وا

.)2(روباو الذّین أحضرهم من أ

وعودة إلى ما ذكرنا فأوّل من أدخل الفنّ المسرحي إذن إلى البلاد العربیّة هو ''مارون 

، وابتدأ تمثیله باللّغة 1841النّقاش اللّبناني'' الذّي اقتبسه من إیطالیّا، حین سافر إلیها سنة 

روایة ''البخیل''، المعرّبة عن ''مولیّیر''، وقدّم العربیّة الدّارجة، وكانت أوّل مسرحیّاته هي: 

أنّ جمهوره لم یقدر ذلك الفنّ، ولم ، ویبدو1949غفل'' سنة الحسن المأبو روایته الثاّنیّة ''

یكن له الاستعداد لتفهمه، بل كان یؤثّر الغناء والفكاهة، وبذلك انحرف ''مارون'' بفنّه لیرضى 

ته هي: ''الحسود انائیّة، والفكاهات، وكانت آخر مسرحیّ جمهوره، فأكثر فیه من القطع الغ

)3(.، وتتّجه وجهة اجتماعیّة عصریّة1852السّلیط'' في سنة 

أوّل مسرح عربي أنشئ بها هو ذلك الذّي قام به ''یعقوب صنوع'' فوأمّا في مصر 

وكان یجید م، وقد اقتبسه كذلك من إیطالیّا، التّي درس بها ثلاث سنوات،1876بالقّاهرة سنة 

عدّة لغات مكّنته من أن یدرس هذا الفنّ دراسة متقنة، وقد مثّل یعقوب في خلال سنتین 

.16ینظر: عمر الدّسوقي، المسرحیّة نشأتها وتاریخها وأصولها، ص-1
ینظر: المرجع نفسه، ص ن.-2
.18ینظر: المرجع نفسه، ص-3
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) مسرحیّة ما بین مقتبس من الأدب الغربي، صبغة 32عاشهما مسرحه اثنین وثلاثین (

محیلة، وما بین موضوع یعالج مشكلات اجتماعیّة، إذ غلبت على مسرحیّاته اللّغة العامیّة، 

جت رواجا عظیما، على الرّغم من أنّها تمثّل المجتمع المصري بعیوبه في سخریّة وقد را

سماعیل'' و''أثابه'' على جدّه في وضع المسرحیّات وإخراجها إلاذعة أحیّانا، وقد سجّعه ''

.)1(وتمثیلها

:تفالیّة الواقعیّة في المسرح المغاربيحالا -2

:في تونس) أ

التّونسیّین وحواشیهم، یشاهدون المسرح منذ عهد بعید یات ایات والبكان أمراء الدا

ر هؤلاء الأمراء، أمّا التّونسیّون العادیّون فقد قصو یطالیّة على بفضل توافد الفرق المسرحیّة الإ

انتظروا حوالي القرن ونصف القرن، قبل أن یشهدوا المسرح والتّمثیل في بلادهم.

ومیدیّة شعبیّة، یرأسها الممثّل المصري م) قدّمت إلى البلاد فرقة ك1908وفي سنة (

وزوز، ومثّلت مسرحیّة ''العاشق المتّهم'' المقتبسة محمّد عبد القادر المغربي الشّهیر بكامل 

عن الإیطالیّة، ومن ثمّ فقد حاول التّونسیّون تكوین فرقة مسرحیّة تشرّف علیها جمعیّة تسمّى 

.)2(التّنفیذ''النّخمة''، ولكن المحاولة لن تخرج إلى حیز

م) وفدت على تونس فرقة الممثّل التّونسي المعروف ''سلیمان 1908وفي أواخر (

أثارت هذه الفرقة اهتمام التّونسیّین المثقّفین بفن  وقدالقرداحي'' وقدّمت العدید من مسرحیّاته 

م) وفدت على تونس فرقة الشّیخ سلامة حجازي، وقدّمت فن 1914، وأمّا في عام (التّمثیل

.16ینظر: عمر الدّسوقي، المسرحیّة نشأتها وتاریخها وأصولها، ص-1
المسرح نشأته وآدابه وأثر النّشاط المسرحي في المدارس، دار جریر ینظر: عیسى خلیل محسن الحسیني، -2

.194، ص2006، عمان، الأردن، 1للنّشر والتّوزیع، ط



:                                        الاحتفالیةّ الواقعیةّ في المسرح المغاربيالفصل الثاّني

73

م)، وبعد 1921عام ( لتونس''غناء، وتلیها فرقة ''جورج أبیضبالشّیخ الغنائي؛ أي مصحوب 

م) وفدت على تونس فرقة ''رمسیس''، 1927خمس سنوات من ذلك الوقت أي في سنة (

)1(ین...ولقیّت تشجیعا عظیما من التّونسیّ 

في المسرح التّونسي تغیّرا درامیّا بعد الحكم الوطني، خاصّة ومع الوقت تغیّر الموقف

إطارات المسرح التّونسي، نوفمبر) بدار الإذاعة، والذّي حضرته07بعد اللّقاء الذّي تمّ في (

ع الفرق لیستمعوا إلى توجیهات الرّئیس ''الحبیب بورقیبة''، حیث تمّ على الفور تنفیذ مشرو 

) فرقة، ساهمت في 40م) أربعین (1965المسرحیّة المدرسیّة التّي بلغ عددها في سنة (

واهتم الحكم الوطني في تونس بالتّدریب المباریّات المسرحیّة التّي أقیمت في ذلك العام، 

التّمثیل والموسیقى والرّقص، وأصبحت المسرحي على أرض تونس ذاتها فطوّرت مدرسة

الفنّ المسرحي الذّي بدأ بإقامة مهرجان المسرح المغربي الكبیر، ومن ثمّ تسمّى بمركز

انتشرت الفرق المسرحیّة في تونس نذكر منها: فهناك فرق مسرح الموّال، وفرقة المسرح 

)2(.الجدید، وفرقة المسرح الوطني التّونسي

لا یخلو من عسر، لمسرح التّونسي إلماما شاملا أمرإذن فإنما السّعي إلى الإلمام با

العودة إلى التّراكم الحاصل في الممارسة التّونسیّة لهذا الفنّ في فحسب ووجه العسر لا یعود

مر كذلك إلى طبیعة هذا الفنّ، ته، وإنّما یعود الأاوإلى تشعّب المسالك التّي عرفتها نتاج

ه دون تضافر جهود تالا یمكن أن تقوم نتاج،فنّ جماعي بالأساس، فهوفیهالفاعلینوتعدّد 

أطراف عدّة، الممثّل المخرج والمؤلّف والموسیقى والسینوغراف ومصمّم الإضاءة، إضافة إلى 

.334، ص1999، الكویت، 2ینظر: علي الرّاعي، المسرح في الوطن العربي، عالم المعرفة، ط-1
.196نّشاط المسرحي في المدارس، صینظر: عیسى خلیل محسن الحسیني، المسرح نشأته وآدابه وأثر ال-2



:                                        الاحتفالیةّ الواقعیةّ في المسرح المغاربيالفصل الثاّني

74

نتاجا وترویجا ویؤمن تحقیق اكتماله فرجة حیّة یتفاعل معها تفاعلا إ هجهاز یضمن سیر 

)1(حیّا.

ریب، حیث شكّلت وهكذا فقد قدّم التّونسیّون نصوصا نثریّة كثیرة امتازت بالجودة والتّج

كمّا وكیفا.والمغاربيهذه المسرحیّات التّونسیّة إضافة ممتازة للمسرح العربي

:في الجزائر) ب

تعود نهضة الحركة المسرحیّة في الجزائر إلى جملة نشاطات كان یقوم بها ویشجّعها 

وفي «كما لعبت الفرق المسرحیّة الزّائرة دورا هاما:میر ''خالد''،مثقّفون جزائریّون منهم الأ

ار جورج أبیض وفرقته الجزائر وقدم مسرحیّتین من التّاریخ العربي كتبها ز  1921عام 

، وكان )2(»باللّغة الفصحى هما: ''صلاح الدّین الأیوبي ''، وثارات العرب لجورج حداد

جمعیّة الآداب و  بها جمعیّة المهذبیّة توتأثّر ، لزّیارة الأثر الأكبر في نهضة المسرح بالجزائرل

والتّمثیل العربي، التّي أسّسها ''علي شریف الطّاهر'' وجاء بعده ''سلالي علي'' و''محي الدّین 

بلشطاري'' و''رشید القسطنطیني''، وهكذا حملت جمعیّة العلماء المسلمین المشعل بعد ذلك، 

: رضا حوحو، وعبد مالكثیر من المسرحیّات، منهوقدّمت للأدب الجزائري كتابا أنتجوا 

  .روادمن ال مالرّحمان الجیلالي، وأحمد بن ذیّاب، وغیره

ولى، ومنذ سنة حقیقیّة بعد الحرب العالمیّة الأیقظةائر ز وعرف المسرح في الج

ولى في سنة المرحلة الأبدأترّ بستّة مراحل متباینة، مم) 1962(إلى غایةم) 1926(

ي السّنة التّي یمكن أن نعتبرها سنة بدایة المسرح في الجزائر والتّي امتدّت م) وه1926(

وامتازت هذه الفترة بالعروض الفنّیة الواقعیّة، والاهتمام بقضایّا ،م)1934حتّى سنة (

.334ینظر: علي الرّاعي، المسرح في الوطن العربي، ص-1
.459ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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م)، وتحدّث عنها الكاتب 1922من سنة (ومشاكل الشّعب والمقاومة السّیاسیة التّي بدأت 

الفترة الممثّلان ''علالو'' ي''، وكان من أهمّ  رجال المسرح في هذه الجزائري ''مالك بن نب

مكتوبة بالعامّیةالمون''، اللّذان أخرجا هزلیّات في شكل مسرحیّات ضاحكة على خشبة و''دح

م) حتّى اندلاع الحرب العالمیّة 1934امتدّت من سنة (فقد أمّا المرحلة الثاّنیّة ، لغة الشّعب

ممثّل ''رشید القسطنطیني'' یزوّد الفرقة الشّعبیّة التّي كان یعمل فیها الثاّنیّة، وراح ال

نقدیّة ساخرة لقیت تجاوبا كبیرا من الجمهور وساعدت على خلق علاقة متینة بین بمسرحیّات

)1(المسرح والجمهور.

وعرف المسرح بعد ذلك عصرا ذهبیّا على یدّ ''القسطنطیني'' الذّي كان أوّل من أدخل 

م) حتّى 1939داء المرتجل إلى المسرح الجزائري، فالمرحلة الثاّلثة امتدّت من سنة (الأفكرة 

الجزائر، نظرا لتدخّلات السّلطة بالنّسبة للمسرح العربي فيمرحلة عصیبةم)، وهي 1945(

تثیر الرّوح الوطنیّة في الجماهیر، فحدث أن  من شأنهاالاستعماریّة ومنعها للأعمال التّي 

المسرح والواقع وبین المسرح والجمهور، وظهرت المسرحیّات المترجمة عن الأدب طلاق بین

ملتزمین بقضایا الشّعب والوطن أمثال ''محمّد التّوري'' و''مصطفى بعض الالفرنسي، وظهر 

8الحرب في الجزائر في (م) بدأت المرحلة الرّابعة مع بدایة1945زدرلي''، وفي سنة (ق

ن الشّعب، وكان لهذا الحدث الخطیر انعكاساته على المسرح إذ ماي) أین كتب الكثیر م

)2(.إلى خشبتهاختلفت منه مظاهر التّرجمة والتّقلید، وراح المسرح الملتزم 

ظهرت عدّة فرق منها: فرقة الموسیقى العربیّة، ومدیرها فقد في المرحلة الخامسة أما 

في شبابه، ثمّ تحوّل إلى الغناء، و''نقاء ''محي الدّین باشترزي'' الذّي زاول الإنشاد الدّیني

وبعد ذلك ظهر المسرح الثّوري لجبهة ،عبد اللّه''، و''حسین بردوز''، و''وضاح محمّد''

.192ینظر: عیسى خلیل محسن الحسیني، المسرح نشأته وآدابه وأثر النّشاط المسرحي في المدارس، ص-1
.194، 192المرجع نفسه، ص-2
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التّحریر الذّي صار یقدّم أعماله خارج أرض الوطن، حیث تأسّست الفرقة المسرحیّة التّابعة 

والتّي كانت بدایة لمیلاد ة السّادسّة م) في تونس، وأخیرا المرحل1958لجبهة التّحریر سنة (

م) أعلن سنة 1962مسرح عربي رسمي في الجزائر، فمع نیل الجزائر استقلالها سنة (

)1(نشاء المسرح الوطني في الجزائر.إم) عن 1963(

ي ولد عبد الرّحمان'' الذّي كان یأخذ هیكل اكونجد أیضا الكاتب المسرحي  ''ك

الشّعبیّة من أعمال غیره، خاصّة في الغرب، وأصبح بعدها  صمسرحیّات التّي تتضمّن القصّ 

كاتب یاسین'' الذّي اجتذبته الثّورة، كما كان ''.أحد الفنانین البارزین في المسرح الجزائري

یّة الدّارجة یكتب مسرحیّاته بالفرنسیّة، مثل ''نجمة'' و''الجثّة المطوّقة'' وبعدها كتب بالجزائر 

ا حدخل فیها أسلوب المسرح الوثائقي، كما اعتمد رو أخذ حقیبتك'' و في مسرحیّة ''محمّد: 

شعبیّة فكاهیّة، وحافظ على صفتین في المسرح الجزائري هما: الفكاهة الشّعبیّة وفكرة 

)2(الارتجال.

مثال ''كاكي ولد عبد الرّحمن''، الذّي أأمّا المسرح الحدیث فمثّله كتاب مسرحیّون من 

''عبد وقدّم الكاتب قبل السّنة الأولى'' و''بني كلبون''منها: ''أفریقیّاكتب مسرحیّات عدیدة، 

مجموعة من المسرحیّات منها: ''الخبزة'' و''المایدة'' وكتب ''سلیمان عیسى''  ''علولةالقادر 

)3(م'' بلغة بسیطة.ادقمسرحیّة ''بوعلام زاید ال

:ج) المسرح المغربي

وّل سیّما بعد صدور البیّان الأبان السبعینات ولافي المغرب إظهر التیّار الاحتفالي

م) بمدینة ''مراكش'' بمناسبة الیوم العالم للمسرح بعد سلسلة 1976للجماعة الاحتفالیّة سنة (

.124الحسیني، المسرح نشأته وآدابه وأثر النّشاط المسرحي في المدارس، صعیسى خلیل محسن -1
.462ینظر: علي الرّاعي، المسرح في الوطن العربي، ص-2
.466، 465ینظر: الرجع نفسه، ص-3
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من الكتابات النّظریّة والإبداعیّة التّي كتبها ''عبد الكریم برشید'' باعتباره هو المنظر الأوّل 

الصّدیقي المطبّق الرّئیسي لهذه النّظریّة التّأسیسیّة، والطّیب،لهذا الاتّجاه المسرحي الجدید

(وقبل ظهور الاحتفالیّة كان المسرح في المغرب إبان الحمایة الفرنسیّة یعتمد على التّرجمة 

یر'' الاجتماعیّة، وكان یسیّما مسرحیّات ''مولحویر المسرح الغربي ومغربته، ولاقتباس وتوالا

ستقلال عرف المغرب والعلبة الإیطالیّة من مقوّمات هذا المسرح، وبعد الاالقالب الأرسطي 

مع حترافي بقیّادة ''الطّیب الصّدیقي''، لكن هذا النّوع من المسرح لا ینسجم المسرح الا

اه وهمومه الاجتماعیّة، إلى أن ظهر مسرح ایتطلّعات الشّعب المغربي، ولا یعبّر عن قض

ت الذّي بدوره انقسم إلى تیّارات ومدارس تدعى التّجدید والتّأسیس الهواة في مرحلة السّبعینا

والتّأصیل، فأصبحنا نقرأ بیّانات لعدّة تجارب درامیّة، فهناك مسرح النّقد والشّهادة مع ''محمّد 

مع ''المسكیني الصّغیر'' والمسرح الفردي مع ''عبد الحقّ الزّروالي''، مسرح المسكین''، و 

مع ''عبد الكریم برشید'' ومسرح المرحلة مع ''حوري الحسین'' والمسرح والمسرح الاحتفالي

الإسلامي مع ''محمّد المنتصر الرّیسوني''، وتبقى الاحتفالیّة من أهمّ هذه الاتّجاهات 

أن كان فالتّجریبیّة الدّرامیّة قوّة وتماسكا واستمرار حتّى أصبح لها أتباع في العالم العربي، 

حا وقالبا، فالاحتفالیّة في المسرح المغربي نظریّة و س المعطف الغربي ور المسرح العربي یلب

درامیّة وفلسفیّة تعتبر المسرح حفلا واحتفالا وتواصلا شعبیّا ووجدانیّا بین الذّوات، یهدف إلى 

)1(تقدیم فرجة احتفالیّة قوّامها المتعة.

ة العربیّة، ویجري یحتلّ المسرح في المغرب مكانة خاصّة في مجمل الحركة المسرحیّ 

قدّمون المسرح العربي بحثا وتجدیدا وخاصّة في ر جهد الفنّانین المغاربة، وهم یباستمرار تقدی

د. مخلد نصیر بركة الزّیود، الاحتفالیّة في أعمال المخرج المغربي الطّیب الصّدیقي، بحث مقدّم، جامعة -1

.1، ص2001الیرموك، الأردن، فبرایر 
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لهم في التّألیف د رجال مشهو على المسرح المغربي الممارسة المسرحیّة، حیث یتوفّر

یخرج مكانا مظلما أضاءواوالإخراج، وقد فتق هؤلاء المسرحیّون مكامن المسرحیّة، حیثما 

منه جمهور كبیر یرضى ویقتنع وینتفع بما شاهده، ویروي لنا من عایش مغامرة المسرح في 

المغرب، ونجد على سبیل المثال عروضا مغربیة لـ''الطّیب صدیقي'' و''أحمد الطّیب العلج'' 

)1(و''عبد الكریم برشید'' وغیرهم.

جّهات المسرحیّة، ولو أنّ ''عبد الكریم ویعدّ أیضا المسرح الاحتفالي من أبرز التّو 

برشید'' یرفض هذه التّسمیّة المغربیّة والعربیّة التّي حاولت تأسیس مشروع مسرحي عربي 

، مثال: ''توفیق الحكیم''أالأصل وإنساني الانتماء، إذ كان جلّ محاولات المسرحیّین العرب 

سرحي عربي شابها نوع من التعمیم في البحث عن قالب م،''یوسف إدریس'' و''علي الرّاعي''

قتصار في البحث عن جانب وإهمال جانب آخر، فإنّ ما یمیّز سقاط والغموض أو الاوالإ

)2(المسرح الاحتفالي هو نزوعه نحو العمل الجماعي المتكامل.

ومن هنا صرنا نتحدّث عن جماعة المسرح الاحتفالي رغم أن ''برشید'' یستأثر بالزّعامة 

التّي تضمّ بین صفوتها مؤلّفین ونقاد، كـ''برشید'' و''رضوان حداد'' ومخرجین ،في كلّ شيء

الصّدیقي''، و''فرید بن مبارك''، وممثّلین أمثال ''مصطفى سلمات'' وباحثین كـ''الطّیب 

مسرحیّین وصحفیّین منهم ''محمّد أدیب السلاوي''...إلخ، وهذا یعني أنّ المشروع الاحتفالي 

شّمولیّة.یطمح إلى الكان 

دط، ینظر: عبد اللّه أبوهیف، المسرح العربي المعاصر قضّایا ورؤى وتجارب، منشورات اتّحاد الكتاب،-1

.23، ص2002دمشق، 
، مراكش، 1ینظر عبد الكریم برشید، الاحتفالیّة مواقف ومواقف مضادة، دار نتمل للطّباعة والنّشر، ط-2

.75، ص1994
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ركة المسرح المغربي، وتطعیم الّساحة حوقد لعبت الاحتفالیّة دورا طلائعیّا في تفعیل 

الثقّافیّة العربیّة بأعمال أثارت شهیّة النّقاد والمهتمّین في تفكیك شهیّتها، ومحاولة مقاربتها 

أهمّ بمناهج وتصوّرات متباینة ومختلفة، حیث یعتبر التّراث المغربي الإسلامي من 

أنّ مسرح القسوة كان في بناء مشروعه، ویبدوالمرجعیّات التّي یسند إلیها المسرح الاحتفالي

الاحتفالیّین إلى مجموعة من القضایا التّي عملوا على إدراجها انتباه له حضور كبیر في لفت 

)1(في كتاباتهم النّظریّة والإبداعیّة.

تفالیّة كتسمیّة للمسرح ''البدیل'' الذّي تسعى ومن هنا جاء اختیّار جماعة ''برشید'' للاح

المسرح الاحتفالي، أي بین یجب التّفریق بینهما  هإلى وضع لبناته الأساسیّة، غیر أن

الحیّاة على وجه والاحتفال الذّي هو شكل من أشكال التّعبیر الإنساني، إنّه مرتبط بظهور 

حقیقته وجوهره تعبیر جماعي  هو فيأو تلقائي، فالاحتفال إذن  عفوي الأرض، إنّه تعبیر

)2(عن حسّ جماعي، إنّه تعبیر یضطلع به الكلّ للتعبیر عن قضایّا الكلّ.

هي كذلك  ''دیونیزیوس'' التّيانطلاقا منوبالفعل فإنّ هذا الأمر یمكن تأصیله 

ت مستمدّة من وجدان الشّعب الیوناني ومعبّرة بشكل تلقائي عن معتقداته كاناحتفالات 

نتاجات الإ  یمكن أن نسحب صفة الاحتفالیّة على جمیع«، كما أنّه: نشغلاته وتطلّعاتهإ و 

فالي، وذلك لأنّها أعم والفنّیة، وشيء مؤكّد أنّ الاحتفالیّة غیر المسرح الاحتعیةاالإبد

، فهي الأصل والكلّ، أمّا المسرح الاحتفالي فهو الفرع والتّجلّي، إنّه فعالیّة وأشمل منه

غنیّة تستند إلى التّصوّر الاحتفالي، هذا التّصوّر الذّي نحاول أن نشكّله داخل فكریّة و 

http://revues.univ-ouargla-dz,index,phpالمسرح الاحتفالي وأسس استلهامه لمسرح القسوة: -1
/1990، طرابلس، 1ط عبد الكریم برشید، المسرح الاحتفالي، الدّار الجماهریّة للنّشر والتّوزیع والإعلان،-2

.49، ص1988
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منظومة فكریة مترابطة لیكون بذلك فلسفة، فلسفة ملتحمة بالإبداع والسّلوك معا، حتّى 

)1(.»تصبح فنّا وأخلاقا في نفس الوقت

عربي متمیّز یدور تأسیس مسرح المسرح الاحتفالي هو محاولة لإعادة ف انطلاقا من هنا

في فلك الاحتفالیّة، بما هي نتاج عام فكري وفلسفي وأدبي وإبداعي.

فهو إنجاز فنّي وأدبي یختزل في منظور الاحتفالیّة للإنسان وأمّا النّص الاحتفالي 

ه وتصوّراته، لذلك ینبغي أن ینفرد هذا النّص بلغة خاصّة تجعله متمیّزا بنیّة حالعربي، ورو 

جناس الأدبیّة والفنّیة الأخرى، وأهمّ المكوّنات لنصّ المسرحي باقي الأودلالة عن 

وخصّوصیّاته أنّه یتمیّز بالكشف عن نوعیّة العلاقات الخارجیّة والدّاخلیّة المرتبطة 

)2(بالشّخوص، سواء من خلال المونولوج أو من خلال التّحاور مع الآخرین.

كما تتمیّز أیضا على التّركیز على الغریب والمدهش والجدید بالاحتفال بالحكایة 

وجدان المتلقّي بالتّاریخ، والتّراث و المسرحیّة القائمة على أبعاد إنسانیة تخاطب شعور 

سیّر في اتّجاه عجائبي وأسطوري، وأنّ المكان في تة والرّمزیّة التّي ئیوالأسطورة، وبالإیحا

منفتح على كلّ الأماكن، لأنّه مكان متحرّك بطاقات جمالیّة توافق فالي مكان النّص الاحت

نجاز العرض الاحتفالي، وبهذا یصیر النّص الاحتفالي قائما إالمكان الاحتفالي، وتوافق فعل 

)3(أساسا على التّلقائیّة والبساطة وتحطیم القواعد الجامدة.

.138عبد الكریم برشید، المسرح الاحتفالي، ص-1
ینظر: د. عبد الرّحمن بن زیدان، المختصر المفید في تاریخ المسرح العربي الجدید المسرح في المغرب، -2

.49، ص2009، الشّارقة، 1الهیئة العربیّة للمسرح ، ط
.50ینظر المرجع نفسه، ص-3
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: نحن، الآن، هنا؛ ق إلاّ إذا كان له علاقة بـوهكذا فإنّ المسرح العربي المغربي لا یتحقّ 

ربي، فالمسرح المغربي مرتبط بالواقع، واقع الشّعب عمن والمكان العربي الأي الذّات والزّ 

والحیّاة التّي یعیشها.

وعندما یتحدّث ''الصّدیقي'' عن ثقافته المسرحیّة، ویحدّد المرجعیّات التّي أسّس علیها 

كح، وتحریك الممثّلین، وصناعة المناظر، نجده یتّخذ من هذه فعل الإخراج وإبداع الرّ 

المرجعیّات أسلوبه في السّعي إلى تجدید صناعة الفرجة المسرحیّة العربیّة، وقد ساعده في 

ذلك قراءته العمیقة للمسرح الفرنسي وتأثّره بالمسرح الشّعبي وبأستاذه ''جان فیلار'' الذّي

غربي والعربي.نصحه بالعودة إلى التّراث الم

وبحكم المساهمة المكثفّة لـ''الطّیب الصّدیقي'' في صناعة الفرجة المسرحیّة التّي وهي 

تراتبیّة الثقّافة العالمة، وأنّها تعتبر الفضاء الأكثر تمسرحا ضمن موضع حرّ ومتحرّر من 

وتسهم في ،والتّسلیّةشعاع الفنّي للإ یّة في ساحة السّوق، وأنّها منبع حيّ الفضاءات اللّعبو 

تمثیل الوعي التّاریخي والهویّة الثقّافیّة من خلال تعبیر فني مصوغ درامیّا، وأنّها الفضاء 

من خلال الانتقال ،السّردي الجمالي نصّا شفویّا بامتیّاز تعاد كتابته باستمرار بتأثیر المحو

، فقد تمكّن من إحداث قوسيمن الحكایّات الشّعبیّة والملفوظات القصصیّة إلى الرّقص الطّ 

ثورة فنیة في أسلوب الإخراج المسرحي، ونجح في فرض أسلوبه الخاص على شكل الفرجات 

ات التّي یتمّ فیه العرض المسرحي، كما استثمر المسرح المسرحیّة، وضبط علاقته بالفضاء

الحلقة المأخوذة كشكل من الواقع وتحمل عناصر الاحتفال.

لصناعة الفرجة بكلّ تقنیّات الحكي، حتوي علیه من مكوّنات إنّ الحلقة بكلّ ما ت

والتّمثیل، والألعاب البلهوانیّة، والسّحریّة، والغناء، تبقى الفرجة الأقدر على استخراج المتلقّي 
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حافظة على عبقریّة القصّص المرویّة مالمغربي كي یستمتع بما تقدّمه من فرجات، وتظلّ 

شّعبیّین، فالفرجة ظاهرة مسرحیّة شعبیّة تقلیدیّة أصلها من مدینة وحكایّات البطولة للأبطال ال

''مراكش'' ومدینة ''فاس'' فیها عنصر الدّهشة في بناء الفرجة على تأثیث من العرض في 

، )1(ت والأعیاد الدّینیّة، وینهض أساس العرض على تنظیم استعراضات السّلطانيالمناسبا

حیّة بخصوصیّات، التّي هي: الخروج من الفضاءات المغلقة وتمیّزت الثّورة الإخراجیّة المسر 

والعلبة الإیطالیّة إلى الفضاءات المفتوحة والمواقع الأثریّة وملاعب كرة القدم بهدف تحریر 

أساسیّتین هما: تقدیم عروض في الهواء الطّلق، أو المسرح من المسرح، وبلوغ غایتین

الثاّنیّة وهي المنحى التّعلیمي الذّي أراد من خلاله الفضاء المفتوح، ثمّ الوصول إلى الغایّة

جعل المتلقّي المغربي یعرف تاریخه من خلال الإخبار بالمراحل المشرقة في هذا التّاریخ، 

)2(وهي الغایّة الكبرى والمهمّة في التّواصل مع أكبر عدد ممكن من المتلقّین.

:وتأسیس الاحتفالیّةعند الطّیب الصّدیقيمسرحیةالتّجربة ال-3

ممثّلا بفرقة التّمثیل المغربي سمیّت ''بفرقة المركز المغربي )*(بدأ ''الطّیب الصّدیقي''

، وبعد عودته من فرنسا طلبت منه نقابة ''الاتّحاد المغربي للشّغل'' تكوین للأبحاث المسرحیّة''

حیث قدّمت في موسمها الأوّل الدّار البیضاء، م) بمدینة1957فرقة ''المسرح العمالي'' سنة (

م)، وأثناء انشغال ''الطّیب الصّدیقي'' بالمسرح العمالي، 1957مسرحیّة ''الوارث'' عام (

استمرّ بشكل عرضي داخل ''فرقة التّمثیل المغربي''، حیث شارك في مسرحیّة ''مریض 

قدّم ما كم)، 1958مم بباریس عام (مثّلت المغرب رسمیا في مهرجان الأخاطرو'' التّي 

م)، وفي سنة 1958مسرحیّة ''المفتّش'' عام (، ثممسرحیّة ''بین یوم ولیلة'' لـ''توفیق الحكیم''

المسرح في المغرب، ینظر: د. عبد الرّحمن بن زیدان، المختصر المفید في تاریخ المسرح العربي الجدید -1

.10ص
.38، 37ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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مسرحیة برلمان النّساء لـم) قدّم مسرحیّة ''الجنس اللّطیف'' المقتبسة عن1959(

م) طلب منه مدیر المسرح البلدي بالدّار 1961-م1960''أریستوفان''، وفي بدایة موسم (

البلدي مقرّا لها، وأصبحت تحمل مسرحالیضاء، ''روجي سیلیسي'' إنشاء فرقة تتّخذ من الب

اسم ''فرقة المسرح البلدي''، قدّمت في موسمها الأوّل مسرحیّة ''الحسناء'' التّي اقتبسها 

''الصّدیقي'' عن ''أسطورة لیدي كودیفا'' لـ''جان كانول''، ثمّ ''رحلة شونغ لي'' لـ''ساشا كیتري''، 

)1(لكولدوني.''و''مولاة الفندق'' المقتبسة عن ''اللّوكا نذیرة

ولى المحترفة، واشتغل في مسرح تجریبي وقام بأول دور مسرحي ''حجّا'' للفرق الأ

مى ''مسرح البركة'' والذّي انبثقت منه فرقة ''المسرح المغربي''، شارك بمسرحیّة صغیر یس

ا ''الطّیب ''عمایل جحا'' بباریس المقتبسة عن ''حیل سكابان'' لـ''مولیّیر'' ومسرحیّة الشّطارة ح

الصّدیقي'' بإعجاب النّقاد الفرنسیّین والإنجلیز، والتقى أعلاما مسرحیّة تقدّمیّة مهمّة ساعدته 

''لبن على المضي أكثر مثل ''هو بیرحینیو'' و''جون فیلار''، اقتبس وأخرج مسرحیّة ''فولبون'' 

لكاتب الفرنسي جونسون'' وقام بإخراج مسرحیّة مقتبسة عن ''لعبة الحبّ والمصادفة'' ل

و'' دو غ''ماریفو'' اشتغل على اقتباس من الرّوائع العالمیّة منها مسرحیّة ''في انتظار 

''في انتظار مبروك'' ألف عام :'' لیخرج بعمل بنفخة مغربیّة تحت عنوانتلـ''صامویل بیكی

http://ar.wikipédia.orgالطّیب الصّدیقي، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، -1 >wiki>.

) م) في مدینة الصویرة بالمغرب في بیت علم، تلقّى تعلیمه الابتدائي بمدینة الصّویرة 1937الطّیب الصّدیقي: ولد عام

شهادة الباكالوریّا بمدینة الدّار البیضاء، سافر في السّادسة عشر إلى فرنسا لاستكمال الدّراسة، فتحصّل على وتحصّل على

البكالوریوس في شعبة الأدب، وتلقّى دورات تكوینیّة مسرحیة قبل أن یعود إلى وطنه لاستئناف نشاطه الفنّي، من ثمّ اشتغل 

وشكّل عدّة فرق مسرحیّة، تولّى منصب مدیر فنّي للمسرح الوطني محمّد الخامس ''الصّدیقي'' ممثّلا مسرحیّا وسینمائیّا،

م)، فهو 1982-م1980م) وعیّن لسنتین ویرا للسّیاحة (1977-م1965بالرّباط، ثمّ مدیرا للمسرح البلدي بالدّار البیضاء (

عالم العربي، كان هاجسه الكبیر منح فنان مسرحي مغریبي ساهم في التعریف بالمسرح المغربي، سواء في أوربا أو في ال

م) 2016فبرایر05المسرح المغربي هویّته وخصوصیّته التّراثیّة دون الاستغناء عن روح العصر، توفّي في یوم الجمعة (

بأحد مصحّات الدّار البیضاء، بعد صراع مع المرض.
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''الّفت''، لم سینیمائي بعنوانی''في الطّریق'' التّي حوّلها إلى فهي: م) أوّل مسرحیّة 1966(

)1(وهي مسرحیة ''مدینة النّحاس''.

ترجم ''الطّیب الصدیقي'' واقتبس أكثر من ثلاثین عملا درامیّا، وكتب أكثر من ثلاثین 

المسرحیّة والسّینیمائیّة عمالنصّا مسرحیّا باللّغتین العربیّة والفرنسیّة، وأخرج العدید من الأ

الأفلام الأوربیّة والعالمیّة، منها فلم ''الرّسالة''.ثائقیّة، ومثل العدید من و والأشرطة ال

اهتمّ بالفن التّشكیلي وساهم في تألیف كتاب حول الفنون التّقلیدیّة في الهندسة 

المعماریّة الإسلامیة.

د فیها على الثقّافة المغربیّة ملبة'' التّي اعتطاشتهر بأعمال مسرحیّة مثل: ''سلطان ال

رّحمان المجذوب''، ''بدیع الزمان الهمداني''، ''الفیل یوان عن الفي بعدها التّراثي، ''د

مات السّبعة''، ''قفطان الحبّ'' و''خلقنا لنتفاهم''، اویل''، ''حنان الشّیبة''، ''الشاوالسّر 

م) قبل أن 2005و''مسرحیّة إدریس''، و''عیزي'' التّي كانت آخر عمل درامي قدّمه عام (

م)، وكرّم في 2008أوسمة، منها: وسام العرش عام (یقعده المرض، حصل على عدّة

)2(.محطّات عدیدة داخل المغرب وخارجه

مجمل أعمال الطّیب الصّدیقي:في قراءة -4

''الطّیب الصدیقي في مجمل أعماله على مرحلتین أساسیّتین التّي تتمثّلان في:اعتمد

http://ar.wikipédia.orgالطّیب الصّدیقي، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، -1 >wiki>
المرجع نفسه.-2
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:والتّرجمةالاقتباسأ/ مرحلة 

قتباس والإعداد من النّصوص العالمیّة لیجعلها أكثر ملائمة الالقد بدأ الطّیب الصّدیقي 

: مسرحیّة ''الوراث''، كانت أوّل في سبیل المثالعلى  نحو ما على هللمتلقّي المغربي، نجد

مسرحیّة أخرجها ''الصّدیقي'' بعد عودته من فرنسا إلى المغرب، والتّي اقتبسها عن مسرحیّة 

)Le légataire universel للكاتب الفرنسي ''جان فرانسوا رینیارد'' قدّمها مع فرقة (

تعاون مع نقابة الإتّحاد المغربي للشّغل، وأخرج بعدها الالتّي أسّسها ب''المسرح العمالي''

Leمسرحیّة ''المفتّش'' عن نص ( revizor للكاتب الرّوسي نیكولاي غوغول''، ثمّ مسرحیّة (

L’assemblée''الجنس اللّطیف'' عن ( des femmes ریسطو '' أي برلمان النّساء لأ) أي

فان، وتكون آخر مسرحیّة تقدّمها فرقة المسرح العمالي، ومع فرقة المسرح البلدي قدّم 

مجموعة من المسرحیّات، منها: مسرحیّة ''قصّة الحسناء''، والتّي استلهم موضوعها عن 

حیّة ''مولات الفندق'' التّي أبدعها ''كارلو أسطورة ''لیدي كودیفا'' للكاتب ''جان كانول''، ومسر 

)1(كیتیري''.لساشل ''جولدوني'' تحت عنوان ''لوكاندییرة''، وثم رحلة شونغ لي'' 

مدرسة النّساء لمولیّیر، وعرض في ''انتظار :أخرج مسرحیّة ''محجوبة'' التّي أخذها عن

، هذه المسرحیّة لا )2(تویل بیكیمامبروك'' التّي اقتبسها عن مسرحیّة ''في انتظار غودو'' لص

فلادمییر  قفجامد. ففي طریق ریفیّة و لوضعتحكي قصّة معیّنة، بل هي اكتشاف 

شجرة، وهذا في بدایة المسرحیّة، وفي نهایتها  عینتظران السّید جودو تحت جذواستراجون 

موعد معه، ویتكرّر ، بعد أن كانا یعتقدان أنّهما على أتي أبدادو'' لن ییعلم الرّجلان أنّ ''غو 

حداث واللّغة فیختلف إذ في كلّ الحال حیث أقدم الغلام وهو یحمل نفس الخبر، وأمّا بناء الأ

19ینظر عبد الجبار خمران، یكتب: الطّیب الصّدیقي... بدیع المسرح المغربي، الهیئة العربیّة للمسرح، -1

  م.2916مارس 
.39ینظر: عبد الرّحمان بن زیدان، المختصر المفید في المسرح العربي الجدید المسرح في المغرب، ص-2
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مرّة یلتقي المتسكّعان ''بیوزو ولوكي'' (السّید والخادم) في ظروف مختلفة، وفي كلّ لقطة 

ن سوى الفشل لأسباب وهما یحاولان الانتحار، إلاّ أنّهما لا یصادفاواستراجونیبدو فلادیمیر 

.)1(متباینة

قدّم أیضا مسرحیّة ''فولبون'' لبین جونسون، وأسّس فرقة مسرحیّة تحمل اسمه ویقدّم 

، وأخرج مسرحیّة ''مومو ورفقتها عرض ''لعبة الحبّ والمصادفة'' للكاتب الفرنسي ماریف

ثنان یعیشان الإكان حیث ''أمدیه وزوجته مادلین''، ة''، وكان موضوعها یدور حول صبوخر 

بمعزل عن العالم بعد أن اعتصما بشقّتهما طیلة خمس عشرة سنة، وكان یحصلان على 

طعامهما من النّافذة، كانا یعیشان حیّاة یسودها عدم التّفاهم ویتشاجران بدون انقطاع، 

ن لیوجیفمادلین  امرأة قاسیّة محبّة للخصام، والتّي اقتبسها عن ''أمیدي أو كیف التّخلّص'' 

.)2(یونیسكو

ة بأن یقكان الصّدیقي یعمل من خلال اقتباساته على توفیر أرضیّة مسرحیّة صلبة خل

مستوى التّجربة. فيتجعل منه 

قدّم أیضا عرض ''النّقشة'' التّي اقتبسها الصّدیقي عن ''مذكّرات مجنون'' لنیكولاي 

سعید :والشعكوكة'' من تألیفأحمد أقومي ''الرّاس سید غوغول وشخّصها الممثّل الجزائري 

كباش یتمرّنون''، و''قدور نور وغندور'' المقتبسة عن ''فاندو ولیز'' الصّدیقي، ثمّ مسرحیّة ''الأ

''مبروكة'' ر هما:ماریفو لفارناندو أربال، وأخرج مسرحیّتین التّي اقتبسهما من الكاتب الفرنسي 

.)3(و''محجوبة''

.69ینظر: حسن المنیعي، الطّیب الصّدیقي والمسرح البلدي، دط، دار العودة، بیروت، ص-1
.70: المرجع نفسه، صینظر-2
ینظر: عبد الجبار حمران، یكتب: الطّیب الصّدیقي... بدیع المسرح المغربي.-3
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ة''، وأخرج ''طالب ضیف ول ''النّفشي اقتبسها من غوغوقدّم عرض ''مذكّرات أحمق'' التّ 

لتشیكوف، واقتبس بإحدى فرق اللّه'' التّي اقتبسها أحمد الطّیب العلج عن ''طلب زواج'' 

وقدّم مسرحیّة ''فاندو ولیس'' التّي لروبیرطو ماس،الهوات مسرحیّة ''رجل في المصیدة'' 

.)1(كتبها المؤلّف الإسباني ''فرناندو أربال''

هم، حیث قدّم لمسرحیّین والمخرجین العرب وقلّداستفاد الطّیب الصّدیقي من تجارب ا

وبالرّقص وبالبناء، عروضا باللّغة العربیّة الفصحى وبالفرنسیّة وبالشّعر الملحون، بالحركة 

التّي تتمثّل في: تقدیم المسرحواقتبس منها بعض مسرحیّاته من هؤلاء المسرحیّین العرب 

''على عینك عدي'' التّي اقتبسها ''حمدي الزّوغي'' عن ''لیّالي الحصاد'' ''لتوفیق الحكیم''، 

''حمید وحماد'' من تألیف المسرحي المغربي عبد اللّه شقرون.

:ب/ مرحلة الإبداع

 ثالمرحلة في توثیق الصّلة بینه وبین المسرح والتّرا في هذهتمثّلت تجربة الصّدیقي 

في الإخراج وقدّم معوافق تمّا یب،النّصوص التّراثیّة العربیّة وتشكیلها درامیّاوإعادة قراءة 

إلى الأشكال الفرجویّة التّقلیدیّة ذات الجذور ستندأعمال في مختلف الاتّجاهات الفنّیة، وا

في مسرحیّة ''سیدي عبد على نحو ما ، التّراثیّة الشّعبیّة كالحكایّات والخرافات الأسطوریّة

لمسرحیّات مرجعیّات تاریخیّة ودینیّة تحرّك وجدان المتلقّین ا هالرّحمن المجذوب''، وتتناول هذ

متصوّف، وتعتبر المسرحیّة استعراضا لحیّاة شاعر شعبي)2(باتّجاه حقائق الذّات والرّوح

عاش في القرن السّادس عشر، ویتعلّق الأمر بالشّیخ عبد الرّحمان المجذوب، وكان عمل 

ینظر: حسن المنیعي، الطّیب الصّدیقي والمسرح البلدي.-1
، وزارة 623المجید شكیر، المسرح العربي، مسیرة تتجدّد: المادة التّراثیّة في المسرح المغربي، العددینظر: عبد -2

.124، ص2012الكویت، ، مجلّة العربي،1الإعلام، ط
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بهلوانیّة دیقي في هذه المسرحیّة عبارة عن مجموعة لوحات متوالیّة تسودها حركات الصّ 

تخضع لإیقاع البندیر والطّبل، وفوق ذلك فإنّ بعض مراحل حیّاة الشّیخ كانت تخضع لخیّال 

الكاتب، كما أنّها لم تكن سوى مجموعة من الأحداث تساعد على إبراز أوصاف البطل، 

عله یواجه كلّ المصائب، واستعمل الصّدیقي في بعض العناصر صبره وشجاعته التّي تج

.)1(الاصطناعیّة التّي تثیر الخیّال في المسرحیّة

هذه المسرحیّة إلى الرّبط بین الوجدان الرّوحي والنّوازع الصّوفیّة من  فيسعى الصّدیقي 

عبر الرّوحرجات دو بعالم القیّم الجمعیّة إلى أعلى التّخلّص من كلّ لقاء مادي والسمأجل

قدّم أیضا مسرحیّة كما الأصوات والإیقاعات التّي تعمل على تفعیل وجدان المتفرّج، 

من تألیف عبد الرّحمان شرایبي، والتّي اعتمد فیها على وهي شعر الملحون ال''الحراز'' من 

وما تتضمّنه ة من مخزونها، من الفنون الشّعبیّة المغربیّةز ملامح بار وتوظیفالمادة التّراثیّة 

هي بحث فعلا عمیقة وطلائعیّة، مسرحیّة الحراز حیث بدتمن أهازیج وإیقاعات ورقصات، 

قراطیّة، واعتمد فیها على طریقة حدیثة في الإخراج، وجعل عن حرّیة الإنسان والدّیم

وبالملامح الجماهیر تشترك في التّمثیل، وحملها على تردید الشّعر الملحون والأناشید الشّعبیّة 

.)2(وجمال الصّوت تكملة لواقعیّة الإطار

وقدم أیضا أعمال ذات أصول تراثیّة عربیّة مثل: ''مقامات بدیع الزّمان الهمذاني''، 

في هذه المقامات في التّوفیق بین الشّكل الغربي والمضمون العربي، إذ لم نجح الصّدیقي 

بالخامة الأدبیّة، لكن سعیه أشار إلى یرق الاهتمام بالشّكل المسرحي بمستوى الاهتمام 

تعبیر شخصي مع الرّجوع إلى التّراث الذّاتي والتّحرّر من الأفكار الجاهزة ضرورة البحث عن 

.72ینظر: د. حسن المنیعي، الطّیب الصّدیقي والمسرح البلدي، ص-1
.73ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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المفروضة من الخارج، ومواكبة العصر في تغیّیره المتواصل السّریع، والتّفتّح إلى كلّ جدید، 

لرّاوي عنه، ویجعل الأحداث تترابط عن وإحیّاء التّراث، وفي مسرحیّته یجمع بین البطل وا

.)1(طریق شخصیّة البطل الذّي یتّصل بدوره بشخصیّات أخرى متعدّدة

د الكنفاوي، وهي موأخرج مسرحیّة ''سلطان الطّلبة'' واشترك في تألیفها عبد الصّ 

التّي ات الشّعبیّة المغربیّة، ارتبطت بتلك التّظاهرة الجذابة جمسرحیّة تستدعي واحدا من الفر 

، وارتبطت بطلبة جامعة القرویین، فكان سنّها السّلطان مولاي رشید مؤسس الدولة العلویّة

موضوعه یغوص في أبعاد تاریخیّة ، والتّي اعتمد فیها على الثقّافة المغربیّة في بعدها 

)2(جات الخالدة.انتالتّراثي مضیفا إلیها عددا من الا

والتّي تحكي صفحة من تاریخ «:الملوك الثّلاثة''مسرحیّة ''معركة الصدیقي وألّف 

دولة السّعدیّین، أمّا سبب المعركة فیرجع إلى كون ''السّلطان المتوكّل'' المغرب أثناء حكم 

كان قد أقصي من الحكم بعد أن نفاه من المغرب أخوه عبد الملك، وقد حاول المتوكّل 

لتمس المساعدة، وكان بعمله هذا قد لیالبرتغالاسترجاع عرشه، بحیث نراه یتوجّه إلى 

استغلّ رغبة البرتغالیّین في العودة إلى سیّاسة جان الثاّلث، الذّي تخلّى عن سبتة وطنجة 

والقصر الصّغیر لیتوجّه نحو البرازیل، وكان المتوكّل قد استغلّ المشاعر الصّوفیّة لدوم 

ضدّ البروتستانیّین والمسلمین، سیبستیان الذّي یرید أن یكون خادما للعقیدة الكاثولیكیّة

)3(.»وقد جرت المعركة بناحیّة القصر الكبیر، قتل فیها الملوك الثّلاثة

.06الطّیب الصّدیقي والمسرح البلدي، صینظر: حسین المنیعي،-1
ینظر: عبد الجبار خمران، یكتب: الطّیب الصّدیق... بدیع المسرح المغربي-2
.02حسین المنیعي، الطّیب الصّدیقي والمسرح البلدي، ص-3
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وّل مرّة مسرحیّة من تألیفه بعنوان ''في قدّم الصّدیقي على خشبة المسرح البلدي لأ

نتقاد اویتجلّى الموضوع فیها ك:الطّریق'' وأعاد تقدیمها بعنوان ''سیدي یاسین في الطّریق''

لاذع لظاهرة الأولیّاء في البلد، ویظهر في المسرحیّة أعمى القریّة وهو یحكي شریط حیّاة 

ه بموت سید یاسین و القریّة ویقفون أمام خیمة ''بوعزّة'' لیخبر  اأولیّاء الماضي، ویتقدّم فلاحو 

رفض، یولیّا على القریّة، لكن بوعزة سن یناهز المائة والعشرین، ولیبلغوه قرارهم بتنصیبهفي 

)1(ح، وباع أرضه وعمل كالآخرین.لوكان یكره الولي الصّا

یقاض ا''وهي: ا لها خذ من تاریخ مدینة الصویرة موضوعكما أخرج مسرحیّة ستتّ 

متاع السّریر في تاریخ الصویرة'' والنّص لمحمّد سعید الصّدیقي، ومسرحیّة ''كتاب الإ

تلهّم حیّاة وموت أدیب الفلاسفة وفیلسوف تسنسة أو أبو حیّان التّوحیدي'' وهي مسرحیّة ؤاوالم

الأدباء أبو حیّان، وهي مسرحیّة كتبت وفق المعایّیر المسرحیّة الكلاسیكیّة، كما أخرج أیضا 

الممثّلون العرب'' برئاسة الغنایة''ألف حكایة وحكایة في سوق عكاظ'' لفرق '':مسرحیّة

)2(الأشقر.نضال 

ه داخل وقدّم أیضا مجموعة من العروض المسرحیّة باللّغة الفرنسیّة من تألیفه وإخراج

ولیّیر أو من أجل حبّ م، ''مات السّبع''، ''خلقنا لنتفاهم''وخارج المغرب منها: ''الشا

''لیلة الإنسانیّة''، وعروض أخرى زاوج فیها بین اللّغة الفرنسیّة والدّارجة المغربیّة كمسرحیّة

هدم المسرح'' و''عزیزي'' والتّي أنجزها تكریما لأخیه ''سعید الصّدیقي'' الملقّب بـ''عزیزي''، وقد 

أبدع ''البساط'' ذلك الشّكل الفرجوي الذّي عرفه المغرب، وهو عبارة عن تمثیلات تقدّم أمّام 

ي الفرجاویّة من رجال السّلطة، ومن بساطات الصّدیق ىالسّلطة وتتضمّن في الغالب شكاو 

.71حسین المنیعي، الطّیب الصّدیقي والمسرح البلدي، ص-1
الصّدیقي... بدیع المسرح المغربي.عبد الجبار خمران، یكتب: الطّیب -2
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حور عند س: ''جنان الشّیبة'' و''قفطان الحب المرصّع بالهوى'' و''الكتابة وإخراجا وسینوغرافیّة

)1(المسلمین، الیّهود والنّصارى'' ''الفیل والسراویل لمسرح بیت الكرمة من فلسطین''.

و''مدینة وشكّل أیضا نصوصا مسرحیّة كثیرة: مثل مسرحیّة ''السّفود'' و''أبو نواس'' 

النّحاس'' وهي مسرحیّة شعریّة من تألیف محمّد السّعید، یجب أن یكون منفتحا على التّجارب 

والمدارس التّي تدعو إلى الحوار والتّفاعل والتّطوّر لیكون قریبا من النّاس، وبهذه الرّؤیة 

)2(أخرج مسرحیّة ''رسالة الغفران'' للكاتب التّونسي ''عز الدّین المدني''.

اشتغل أیضا على التّراث واستفاد من التّاریخ العربي ووظّف في مسرحیّاته أدوات 

جدیدة، ولكن بتقنیّة غربیّة، فأنتج عروضا منها: ''المغرب واحد'' التّي قدّمها بمیدان مصارعة 

أمام متفرّجین عاشوا سائر أطوارها، دار البیضاء، فهي مسرحیّة وثائقیّة عرضت الالثیران ب

سلطاتمن تاریخ المغرب مع مجموعة جنرالات الإقامة العامة وأعوانهم من وهي جزء

إسماعیل. في وجههم، وقدّم استعراض مع فرقة من مولاي ارالاحتلال والشّعب الذّي ث

فقد «ونظرا للحدّة الدّرامیّة التّي ینطوي علیها الموضوع وصعوبة تبلیغه على الخشبة، 

عمد الصّدیقي إلى تهیئة الممثّل الجزائري ''سیدي أحمد أقومي'' الذّي أسندت إلیه أدوار 

ص شخصیّة فلم یجد أقومي أدنى صعوبة في تقمهامة في المسرح أو السّینیما، لذا 

)3(.»الأحمق

عبد الجبار خمران، یكتب: الطّیب الصّدیقي... بدیع المسرح المغربي.-1
ینظر: أحمد سرجي، المسرح العربي مسیرة تتجدّد، أثر التجربة الفرنسیّة في المسرح المغربي للطّیب -2

.181، ص2012، ، وزارة الإعلام، مجلّة العربي، الكویت620، العدد1الصّدیقي، ط
.73حسن المنیعي، الطّیب الصّدیق والمسرح البلدي، ص-3



:                                        الاحتفالیةّ الواقعیةّ في المسرح المغاربيالفصل الثاّني

92

:دراسة فنیة لمسرحیة سیدي عبد الرحمان المجذوب-5

:عتبة العنوان- أ

العنوان علامة لغویّة فارقة بالدّرجة الأولى، وهو مصطلح یذهب بعض النّقاد إلى أنّ 

إجرائي ناجع في مقاربة النّص المسرحي أو الأدبي، ومفتاح أساسي یتسلّح به المحلّلون 

د استنطاقها وتأویلها، فیستطیع العنوان أن یفكّ النّص صللولوجي إلى أغوار النّص العمیقة، ق

الطّیب الصّدیقي في لهذا وجدنالالیّة والرّمزیّة. كما استكناه بنیاته الدّ و من أجل تركیبه 

ا هذه تكون مضمون تلك المسرحیّة، وفي دراستنعناوین مسرحیّته أنّ كلّ عنوان یوحي إلى

ي عتبة صغیرة لولوج عوالمه تكون مهمّتها هخارج النّص، وفي نفس الوقت عتبة العنوان 

: ''دیوان سیدي عبد الرّحمان المجدوب''. الذّي التّعیّین أو الإخبار أو لفت الانتباه، فتقرأ

ة ''سیدي عبد الرّحمان المجدوب''، إلى ذلك الشّاعر الصّوفي توحي هذه الشّخصیّة الأخیر 

المغربي من مشاهیر أولیّاء الدّولة السّعدیّة، العارف الكبیر وصاحب الأحوال العجیبة 

ادة العارفین بأهلّ الخیر والدّین، وأمّا والكرامات الغریبة، وللإشارة أیضا أنّه كان من السّ 

وبأسلوب عنوان هذه المسرحیّة ''دیوان سیدي عبد الرّحمان المجدوب''، فهو عنوان مظلّل

بلاغي فیه ثوریّة، بأنّ ''الدّیوان'' في الحقیقة: كتاب یجمع أشعار شاعر واحد، حیث قالوا 

خهم وأنسابهم وأیّامهم وأخبارهم، ومن هذا قدیما: ''الشّعر دیوان العرب''، أي أنّه جامع لتاری

المعنى الشّامل للدّیوان أطلق الصّدیقي عنوانه على المسرحیّة التّي تتناول حیّاة ونسب 

)1(زوجات الشّیخ المجدوب.

ینظر: منیر بلخضر، علاقة المسرح بالأشكال الفرجویّة المغربیّة، بحث لنیل شهادة إجازة، إشراف الدّكتور: -1

.2005/2006یونس لولیدي، جامعة فارس، المغرب، 

م)، 1506هـ) الموافق لـ (909دي عبد الرّحمان المجدوب في شهر رمضان عام (سیدي عبد الرّحمان المجدوب: ولد الشّیخ سی

بالرّباط قریبا من بلدة أزمور ''مأوى سلفه'' ثمّ رحل وهو صبي مع والده إلى نواحي مدینة مكناس، وبنزل بموضوع یقال له: ''أركان'' 

ل إلى مدینة ''فاس''، فهو أبو محمّد عبد الرّحمان بن عیّاد بن حونشا في بیئة خیر صلاح، تلقيّ تعلیمه أوّلا في مدینة مكناس، ثمّ ر 

یعقوب بن سلامة بن خشان عرف بالمجدوب، شاعر وصوفي ومغربي، الكثیر من قصائده وأمثاله الشّعبیّة متداولة وترك من حال 

به مرض عضال، توفّي رضي اللّه عنه لیلة الجمعة رى ناشرا العلم والمعرفة إلاّ أنّ حلّ دائم التنّقّل بین المداشر والق''الرّباعیّات'' كان

.http://www.aljounaid.ma/Article.aspx)، ودفن خارج باب سیدي عیسى. 1976من عید الأضحى سنة (
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:مستوى نظام الكتابة- ب

النّسیج النّصي بكون مركّبا في الغالب من عدّة أجزاء، حسب الأنواع والعصور وكذلك 

أخرجها الطّیب الصّدیقي بعنوان ''دیوان سیدي عبد الرّحمان المؤلّفین، فهذه المسرحیّة التّي

المجذوب'' منقسمة إلى: لوحات ومشاهد ومتوالیّات، أو تقسیمات أخرى والتّي یوزّعها 

الصّدیقي على الشّكل التّالي:

:التّقدیم-

والذّي یمهّد الحلقة (المسرحیّة) ومكانها ''مراكش عقد منظوم'' ''جامع الرّبح جوهرته''، 

سیدي صاحب الحكمة -المانع-الجامع-وموضوع الحلقة: ''حلقتنا على الشّیخ الكبیر النّافع

الفحل -ه المثل مضروبیباللّي-المطروبالاسمصاحب -عمالللأالمجرب -والأقوال

)1(وب''.''سیدي عبد الرّحمان المجذالموهوب'' 

)31إلى الصّفحة 12: (من الصّفحة التّركیب الأوّل

لوحة.15ویتكوّن من 

تصغاو أیا لجواد، : الحلقة: ''أنا فعاركم أنا مزاوكم فیكم، قرّبوا، قرّبوااللّوحة الأولى

كلامي محال یمشي معا الواد''.

قدیم شخصیّة المجذوب: ''یا سیّد عبد الرّحمان المجذوب فالغرب كلّه : تاللّوحة الثاّنیّة

معروف من سوس للرّیف''.

خلیني نشبع برد اللّیالي''.-: الوداع: ''بلغت لیك السّلامة یا تونهاللّوحة الثاّلثة

: انتقال: ''مشى الشّیخ المجذوب ركب على بطلة وعزم على الحجّ''.اللّوحة الراّبعة

بلاد العطش والجوف''.-آش هي بلاد سوف؟ : بلاد سوف: ''الخامسةاللّوحة 

منیر بالأخضر، علاقة المسرح بالأشكال الفرجویّة المغربیّة.-1
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: انتقال: ''غادر سیدي عبد الرّحمان بلاد السّوف''.اللّوحة السّادسّة

فالبحر ركب بالخف -: تونس: ''لا قعاد فتونس كلّ یوم نسمع غریبةاللّوحة السّابعة

الكعبة راها قریبة''.

د اللّه''.صقا -ین ماشي یا الرّاجل: الغربة: ''ألااللّوحة الثاّمنة

: في البحر: ''المركّب اللّي كان غادي بالحجاج القاصدین الكعبة اللّوحة التّاسعة

المشرفة تقطّعت علیه الطّریق''.

: السّجن: ''وبقى الشّیخ شهور وهو سجین النّصارى''.اللّوحة العاشرة

ومشقّة وقلب عامر بالإیمان مشى : الحجّ: ''من بعد محنّة كبیرة عشر ةاللّوحة الحادی

قاصد مهد النّبوّة الحقّة''.

: الاحتلال: ''فكلّ بلاد قامت المعركة ضدّ الاحتلال الأجنبي''.عشر ةاللّوحة الثاّنی

مكناس حدّ العمارة''.–: التّخلّص: ''حس الرّوم فالبلاد یصفر عشر ةاللّوحة الثاّلث

هرج آسیدي؟ هذي الحلقة''.: الحلقة: ''آش منعشر ةاللّوحة الراّبع

: نهایة الحلقة: ''فرقنا الحلقة، اللّه یرحم علیها سیدي عبد عشر ةاللّوحة الخامس

الرّحمان: الموت كاینة''.

).45إلى الصّفحة 32: (من الصّفحة التّركیب الثاّني-

.22إلى اللّوحة 16كون من سبع وحدات أي من اللّوحة توی

الشّارفة الجالسة تسخّن حدى -: الحلقة: ''عملي نعست القایدالسّادس عشراللّوحة 

العافیّة''.
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: قول المجذوب: ''سیدي عبد الرّحمان، الشّیخ عبد الرّحمان الشّیخ اللّوحة السّابع عشر

-والنبات وروایحها والطّبیعة وبهجتها-. ذكرى فأشعاره النّاس وطبایعهاماخلى ما قال

الشّیخ المجذوب ما خلى للتّوالي ما یقولوا''. - فهاوالحیوان واختلا

: النّساء: ''دور دورة وارجع للعورة ها حْنَا رْجَعْنَا للنّساء''.اللّوحة الثاّمن عشر

: المجذوب وصدیقه: ''یا صاحبي صبیح ونصیح، ونعمرو البرج اللّوحة التّاسع عشر

الخالي''.

وسمح فالأصحاب زیّادة''.-بي فرح بیك: الوداع: ''أنت اللّي قلاللّوحة العشرون

: الزّوجة الثاّنیّة رابحة: ''رابحة... ربحت رابحة، والخلوق فین؟ اللّوحة الواحد والعشرون

سلوني؟

: تونة: ''هنا الشّیخ بدى یفكّر تونة''.اللّوحة الثاّني والعشرون

)56إلى الصّفحة 46: (من الصّفحة التّركیب الثاّلث

).26إلى اللّوحة 23ویتكوّن من أربع لوحات من اللّوحة 

.: قول المجذوب: ''آش قال سیدي عبد الرّحمان المجذوب''اللّوحة الثاّلث والعشرون

والتبّن عْمى –: محنّ المجذوب: ''یا محنتي عدت خماس اللّوحة الراّبع والعشرون

عیوني''.

المجذوب عمى: ''قضي الأمر، ضعفت حالة الشّیخ :اللّوحة الخامس والعشرون

وقلال ضوء عینیه، خانه دراعه، ومشات صحنه...''.

ریوس الجبال –: الزّیارة: ''فمراكش لاحت نجوم طوالع اللّوحة السّادس والعشرون

كأنّهم سیوف قواطع''.
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)67إلى الصّفحة 57: (من الصّفحة التّركیب الراّبع

31إلى اللّوحة 27لوحات من اللّوحة  بالإضافة إلى المجذوب                        

قصیدة شعریّة من نظم السّعید الصدیقي.

–: سیّدي لهادي بن عیسى مع المجانین والمجذوبین: ''المخّ اللّوحة السّابع والعشرون

إنّه أنت أصل الدّاء، ومنبع البلاء''.-المخ

زغیبات الخوخ : المجتمع الآخر: ''مانیش حمق یامي...، اللّوحة الثاّمن والعشرون

سرطوا الخنشة''.

: زیّارة المجذوب: ''قالوا لي الحمق في النّاس قلت نمانع اللّوحة التاّسع والعشرون

ناسي''.

میعاد فمكناس، غادي نلقاها والقلب طاهر، -: الوداع: ''عندي میعاداللّوحة الثّلاثون

یّة''.غادي نلقاه والرّوح صاف

لقرن الواحد والعشرین، آش هد : الحلقة: ''إیوي أسیدنا ولد االلّوحة الواحد والثّلاثون

.غرّك النّعاس''یإیّاك ما السهیة

مع شاب القرن العشرین الذّي یبحث عن المعرفة عن هكذا ابتدأت الحلقة أي المسرحیّة

، ومنا منا عارف علیه في یتهاحكاحقیقة الشّیخ المجذوب، تنتهي به وقد ''عرف حیّاته وكیف 

ومنا.... وهذا هو المجد الحقیقي منا یروي أبیاته أشعاره بلا ما یعرف حتّى اسمه''.الاسم

هذه الحقیقة التّي سیحملها الشّاب على عاتقه إلى النّاس القرن العشرین، حملها 

الصّدیقي على عاتقه في هذه المسرحیّة لیوصلها بأمانة إلى الجمهور.
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:الفضاء الدرامي- ج

المسرحیّة والحوار والمواقف وأحداث مسرحیّة، أي أنّ كلّ تنتجه كلّ من الإرشادات 

واحد ینتج فضاء درامیّا خاصا به من خلال تأویلاته. فالتّقدیم فضاء لتقدیم عوالم المسرحیّة 

شرین، وشخصیّاتها، ونجد ذلك في ''جامع الفناء مراكش، الرّاوي، المجذوب، شاب القرن الع

وّل فهو فضاء الحلقة وتقدیم شخصیّة المجذوب، والتّركیب راس الفول''، أمّا التّركیب الأ

الثاّني فضاء لصراعات الحلایقیّة على الأماكن وفضاء لثقافة المجذوب حول النّساء، 

، والتّركیب الثاّلث فضاء لمشاكل ومحن المجذوب كالعمى والعمل والصّداقة، والزّوجات

هو فضاء لاتّهام المجذوب بالجنون ووفاته.خیرا التّركیب الرّابع الذّيالشّاق، وأ

:لمسرحیّةل یةالإرشادات المكان-

ومهمّتها التّوجیه لكنّها تختفي في العرض وتتحوّل إلى سمعیّة بصریّة، تتوزّع هذه 

جامع الإرشادات في مسرحیّتنا إلى أشكال تحدّد الأفضیّة أيّ الفضاء ونجد هذا في ساحة 

الفناء مراكش، في البحر، السّجن، ووظائف الشّخصیّات ''في ید الحلایوي''،ویمكن أن ننعتها 

نبعث ''الشّباب، المجنون''، وأسماء تنتمي للتّراث الشّعبي والمحلّي في: ''المجذوب''.

:الدّیكور-

الدّیكور ممثّل مساعد لباقي الممثّلین لأنّه یضعهم ضمن الوسط الذّي یعشونه في

الإطار الملائم لهم، ولا بدّ من التنّاغم بین الشّخصیّة والدّیكور الذّي توجد فیه، وفي 

مسرحیّتنا الإشارات إلى الدّیكور قلیلة، لكن یمكن أن نتصوّر دیكورا بسیطا یحدد ملامح 

جامع الفناء، منارة رمزیّة، وبعض الأعمدة كخلفیّة أو كمجسمات في مؤخّرة الخشبة، أمّا في 
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اللّوحات فالدّیكور یبقى من تصوّر المخرج مثل: نموذج المركّب في اللّوحة التّاسعة، باقي

والأسوار، والقضبان في اللّوحة العاشرة. 

:الحوار-  د

وعن خصوصیّة الحوار إنّ الحوار هو الذّي یجسّد صیغة التّعبیر الدرامي بامتیّاز

وتختلف طبیعة الحوار في ،وب لینطلقالمسرحي، یقول أحد النّقاد إنّ الأمر یتعلّق بنصّ مكت

مان'' عن باقي النّصوص المسرحیّة، حیث تتداخل عدّة مستویّات حنصّ ''سیدي عبد الرّ 

وأشكال لغویّة في بناء النّص الدّرامي:

: تتوزّع إلى قسمین:/ لغة عامیّة1

نعاود''.تانقول أو شتاالمبتذل ''جبان كولوبان'' في ''شأ/ لغة الكلام المتداول

ب/ لغة زجلیّة سواء من خلال أشعار أو من خلال أشعار الصّدیقي: ''آش قال ذاك 

تربیعات سیدي عبد الرّحمان آش نشد الشّاعر المجذوب'' أو من خلال-الدّاخل لقلوب

وجبت الكلام الرّباعي''.-المجذوب: ''كسب من الأرض المعزّة

: تتوزّع بدورها إلى:/لغة فصحى2

داولة یومي ''أنا یا سیّدي وأعوذ باللّه من اللّسان''.أ/ لغة مت

محقّ الظّلام واذهب التضلیل''.–ب/ اللّغة الشّعریّة: ''حیث الهدى والدّین والحقّ الذّي 

تتنوّع هذه اللّغة في الفضاء النّصي بین الرّوایة برجوع الشّیخ لأوطانه انتشرت أخبار 

ش فیها، والحوار في: ''لاین ماشي یا راجل؟ / عا تيالالمغرب في الدّولة العربیّة والأزمة 

قاصد اللّه''، هذا الحوار الذّي یختلف قصرا وطولا بتنوّع الشّخصیّات وحجم اللّوحة، بحیث لا 

ینسلخ عن یتعدّى في بعض الأحیّان كلمتین ''فاین حدّك''، ونجد أیضا مونولوج طویل
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ویمتدّ المونولوج صفحة 27في اللّوحة 1ي الحدث على خشبة المسرح، وهذا في قول الرّاو 

ونصف.

الحوار القويّ هو الذّي یعطینا مفاتیح فهم الشّخصیّات ودورها لا أخذ كلّ المعلومات 

من الإرشادات المسرحیّة فقط، وهي كثیرة في النّص، نفهم حالة الحزن الشّدید من خلال 

غریبة في بلادات النّاس''، كما أنت -حدیثه المجذوب: ''ابكي یا عیني وصرفي المكنونة

والتبن عمى -تعرض إصابته بالعمى من شكواه المجذوب وهذا في: یا محنتي عدّت خماسا

عیّوني.

:الشّخصیّات- ه

والتّي یمكن تقسیمها إلى:

''الحلا یوي: جبان كولوبان''.: لا یتعدّى حوارها السّطر الواحد أ/ شخصیّات هامشیّة

یتراوح فیها الحوار ما بین العشرة أسطر أو أكثر بقلیل وهذا في :ب/ شخصیّات ثانویّة

''الرّجل، راس الفول''.

: یمتدّ حضورها في أغلب مساحات النّص المسرحي ویتجلّى ج/ الشّخصیّات المحوریّة

، والمجذوب.2، والرّاوي1ذلك في الرّاوي

خلال تعریف الشّخصیّة فیتمّ من: أمّا التّعریف بالشّخصیّات التّعریف بالشّخصیّات-

بنفسها، وعلى سبیل المثال: ''أنا شاب جیت عندكم من المستقبل''، أو شخصیّة تعرف 

سیّدي صاحب -الجامع= المانع-بالأخرى، وهذا في: ''خلقتنا على الشّیخ الكبیر النافع

 - ببیه المثل مضرو صاحب الاسم المطروب اللّي-الحكمة والأقوال المجرب الأعمال

ل الموهوب سیّدي عبد الرّحمان المجذوب''، وشخصیّات نسمع عنها فقط مثل: ''تعرف الفع
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هداك اللّه -لو كانت یابث الرّوم-هو وصاحبه على بنت من بنات الرّوم وعشقها ولكن

وتبعثیني''.

ففي مسرحیّة ''سیدي عبد الرّحمان المجذوب'' والسّفود لم یستعمل السّتارة، تاركا 

مثّلین حرّیتهم في أن یلبسوا أدوارهم أمام الجمهور حتّى لا یخدعهم بالوهم، وحتّى یحطّم ملل

مفهوم الكوالیس، وفكرة الخشبة الضّیّقة، ویجعل الممثّلین یصعدون من القاعة إلى الخشبة 

دائهم لأدوارهم...، واستعمل دیكورا متحرّكا على عجلات أالضّیقة، ثمّ یعودون إلیها بعد 

قضیّة الزّمان، لیجعل الأزمان تتلاشى وتتعاطف وتتعانق بسهولة ویسر، كلّ هذه محطّما

مسرح نص/ عرض مغربي مئة المحاولات تدخل في إطار تجریب الصّدیقي للحصول 

)1(.بالمائة

ومن خلال الإحاطة بالنّص المسرحي ''دیوان سیدي عبد الرّحمان المجذوب'' والذّي 

ت في القرن الرّابع عشر میلادي بأرض المغرب، صاغها یدور حول شخصیّة تراثیّة عاش

الصّدیقي في وعاء تراثي مغربي هو ''فنّ الحلقة''، حیث یقوم راویّان والجمهور باستحضار 

شخصیّات النّص المسرحي داخل فضاء الحلقة، بالإضافة إلى الجوانب التّراثیّة الأخرى، 

ل عائق وقع فیه الصّدیقي هو: (إخضاع مثل: توظیف شعر سیدي عبد الرّحمان نجد أنّ أوّ 

، النّص المسرحي لقالبین ثقافیّین: فنّ الحلقة من جهة، والخشبة الإیطالیة من جهة أخرى)

ونظنّ أنّ الطّیب الصّدیقي قد فطن للأمر وحاول تجاوزه من خلال العروض التّي قدّمها ''في 

صاء السّتار، والكوالیس، ورززات في صحاري المغرب على مسرح مرتجل'' أو من خلال إق

)2(والزّمان.

.منیر بالأخضر، علاقة المسرح بالأشكال الفرجویّة المغربیّة-1

.المصدر نفسه-2
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كما أشار إلى ذلك الأستاذ ''محمد أدیب السّلاوي'' أمّا على مستوى كتابة النّص 

المسرحي فإنّنا نجدها لا تختلف كثیرا عن كتاب ''القول المأثور من كلام سیّدي عبد الرّحمان 

المجذوب مع مقدّمة وشروح''.

ت ویلیه بالشّرح فإنّ ما فعله الصّدیقي هو قلب تلك فإذا كان هذا الأخیر یقدّم البی

الصّورة، وكمثال تأخذ حوار الصّفحة الثاّمن والأربعون اللّوحة الرّابع العشرون مِحَنُ 

المجذوب:

: سیّدي عبد الرّحمان كان راجل قاري عمروا ما مدْ یدیه''.1الراّوي

: ''حاشا''.2الراّوي

من عائلة أصل وحْسَبْ وَنْسَبْ وعمروا ما رضي : ''سیّدي عبد الرّحمان1الراّوي

.بغیره''

: ''حاشا''.2الراّوي

علیه''.تحنى قدام البشر ما تنسى من یجود أ: ''ما 1الراّوي

حاشا''.-: ''ما تحنى ما تسنى2الراّوي

عبد الرّحمان ضاق بیه الحال واش آش عمل؟''.: ''سیدي1الراّوي

: ''أش عمل آ سیّدي؟''.2الراّوي

''واش عرفتوا آش عمل أولا؟''.:1الراّوي

: ''آش عمل آسیّدي؟''.الجماعة

والتبّن عمى عیّوني''.-: ''یامحنتي عدّت خماسالمجذوب

وفي كتاب القول المأثور الصّفحة الرّابع والخمسون التّربیع السادس والثّمانون:

عدت خماس والتبّن عمى عیوني''یا محنتي

ایز عكوني''.جیوجد العخمست على عرب النّاس كي
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:خاتمة

تجربة الطیب –من خلال هذه المذكّرة دراسة موضوع ''الاحتفالیّة في المسرح حاولنا 

، وهكذا قد وصل بحثنا إلى نهایته، وما من بدایة إلاّ وتكون لها نهایة، أنموذجا''-الصدیقي

أن نسجّل بعض النّتائج التّي توصّلنا إلیها، والتّي یمكن إجمالها فیما یلي:وما علینا إلاّ 

/ بدأ ظهور المسرح في الیونان أو عند الإغریق الذّي بدأ بالطّقوس والشّعائر الدینیّة 1

دیونیسیوس، ما یعني أنّ المسرح في أصله احتفالي طقوسي دیني، كان یستمدّ  ةلهوعبادة الآ

ي الذّي كان یمثّل توهجا فكریا للمجتمع الإغریقي.من الفكر الأسطور 

/ نشأت الفنون الدّرامیّة التّراجیدیّا والكومیدیّا في أعیاد الإله دیونیسیوس الإله الشّعبي 2

(الشّتاء والخریف)، فتظهر الیوناني، حیث كان هذا الإله یموت ویختفي لمدّة ستّة أشهر 

تّة أشهر (الرّبیع والصّیف) یظهر في حیّاة البشر.الأناشید الحزینة، ویظهر الإله لمدّة س

وّل الذّي قام علیه / یعتبر الاحتفال الدّرجة الصّفر في المسرح بوصفه الفعل الأ3

المسرح الیوناني.

لیست الفرد أو المجتمع، وإنّما هي / المادة الأولى للمسرحیّة الملحمیّة البریشیّة4

كلّ شيء بسلوك النّاس العلاقات التّي ینشئها النّاس فیما بینهم، فالمسرح الملحمي یهتمّ قبل 

فیما بینهم، بهذا فاحتفالیة ''بریشت'' كانت واقعیة تعتمد على عناصر اجتماعیة سایرت الفكر 

، كما رفض التّأثیرات المیتافیزیقیةالإنساني الذّي أصبح أكثر واقعیّة رافضا وتفسیرات 

العاطفیة والروحیة المصاحبة لمثل هذا الفكر، ودعا إلى تأثیرات واستجابة عقلیة تتم بین 

الممثل المسرحي والجمهور.
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/ اعتماد شیكسبیر على المسرحیّات التّاریخیّة وتصویره لتاریخ انجلترا والمأساة التّي 5

یعیشها شعبه والوضع الإنساني.

/ لم یكن المسرح العربي بمعزل عن طروحات المسرح الشّعبي، خاصّة وأنّ أغلب 6

والتّهمیش مرارة الاضطهادة، ومعاناةواقعة تحت السّیطرة الاستعماریّ كانت الشّعوب العربیّة 

في بلدانها.

/ الرّغبة في جعل المسرح العربي یعبّر عن واقع المجتمع وقریبا من ذاكرته جعل 7

ینادون بالعودة إلى أشكال الفرجة الشّعبیّة التّي مارسها الإنسان العربي قدیما.المنظرین 

ت العدید من ز / انتقل السّعي إلى التّنظیر من الفكر الفردي إلى الجماعي، حیث بر 8

الجماعات المسرحیّة البارزة، من أهمّها المسرح الاحتفالي في المغرب.

من المسرحیّین العرب  اطّیب الصّدیقي'' واحد/ یعتبر المخرج والممثل المغربي ''ال9

استلهموا تلك الدّعوة بصدق وإیمان وأدخلوه مباشرة مختبر التّطبیق العلمي، حیث حقّق الذّي 

نتائج كبیرة أثارت الإعجاب.

/ كما أقام الصّدیقي عروضا فیما سبق باعتباره مخرجا احتفالیّا في الأسواق 10

معظم مسرحیّاته ترتكز على الإبداع في الجوانب السّینیوغرافیة والأماكن التّاریخیّة، فغالبا

والفرجویّة.

عبد الرّحمان المجذوب'' في مسرحیّته دیوان ''سیدي/ تناول الطّیب الصّدیقي 11

مرجعیّات تاریخیّة، ذات أصول تراثیّة شعبیّة ودینیّة تحرّك وجدان المتلقّین باتّجاه حقائق 

یّبتها جملة من التّراكمات الموضوعیّة.الذّات والرّوح والتّي غ
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